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مقدّمـة:

إنّ الحديثَ عن الثقافة الإسلاميّة هو حديث عن هَوِيَّةِ المسلم وانتمائه إلى عقيدته الإسلاميّة وقِيَمِهَا وأخلاقها وتشريعاتها ونُظُمِهَا وتقاليدها وأعرافها وتاريخها وحضارتها، وأوطانها، فهو حديث عن كينونة المسلم ووجوده.


وتجليةُ موضوع الثقافة من المهامّ الأكيدة والواجبة في عصرٍ تتكالبُ فيه قوى التغريب والعلمنة على هويّة المسلم وتسعى بكلّ ما أوتيت من وسائل ضغطٍ وهيمنة لتغييرها وتزييفها لإبطال تَمَيُّزِها وشلِّ فعلها وفاعليّتها في نشر الخير وإبلاغ دعوة الإسلام وما تزخر به من قيم إنسانيّة تدعو إلى الحريّة والمساواة والأمن والسلم، ونبذ الميز والحيف والاستغلال، وإدانة إرهاب المستضعفين ونهب ثرواتهم واستباحة أوطانهم و الدوس على مُقدّساتهم.


وكما تتعرّض هويّة المسلم للاستنقاص والتزييف، فإنّ حضارته تتعرّضُ للإغفال والتهوين، وُصولا إلى طمسها ونسيانها. فقد تمالأت قوى التغريب والعلمنة والصهينة والتنصير على حضارة المسلمين، وجعلت من استهدافها غرضًا لسهامهم السامّة مستغلّين ـ في إنجاز خطّتهم ـ خرّيجي مدارس التغريب من أبناء المسلمين الذين تربَّوْا في مَحَاضِنِ التبشير وتخرّجوا على مناهِجَ تُعادي عقيدةَ الأمّة وشريعتَها وماضِيَها وحاضِرَها،  فأضحَوْا ينظرون إلى العالَم بعيون غربيّة غريبةٍ تضطهد كلّ ما هو مسلم وتشوّه معالمه وتبشّعه في عيون أبناء الإسلام، حتّى يَنْفُضُوا أيديَهم من دينهم ويتحوّلوا عنه إلى عالَمِ الغرب عالم النور! والبهجة! وهوعالَم فيه الكثير من التقدّم الماديّ لأهله إلا أنّه بناءً على ازدواجيّة الغرب يعدُّ لغيرهم عالم التبعيّة والهوان والضياع وإشباع الغرائز المتفلّتة.


وممّا ساعد هؤلاء المتحاملين على تحقيق بعض أهدافهم سلسلةُ الإحباطات والنكسات التي عاشتها الأمّةُ وتعيشها في المجال العسكريّ والسياسيّ والصناعيّ والعلميّ والاجتماعيِّ، ممّا جعل بعضَهُمْ يُوهِمُ الناسَ أنْ لا حضارةَ للإسلام ولا تقدُّم، وأنّ سبيل المسلمين الوحيد للنهوض من كبوتهم واللحاق بركب التقدُّم وغزو الفضاء وتفجير الذرّة، هو التنكّبُ عن دينهم أو على الأقلّ تعديلُهُ بما يتيح لهم التحرُّرَ و الانعتاقَ، وصولا إلى الإقلاع إلى عالم التقدّم الذي يديره الغرب، متناسين أنّ ثقافةَ المسلم لا تُدانيها ثقافة فهي التي تحقّق له الأمن النفسيَّ والإشباعَ الروحيّ والمادّي معًا، وتحميه من الذوبان والضياع. وأنّ هذه الثقافة حينما توفّر لها المناخُ المناسب استطاعتْ أن تنتج حضارةً سامِقَةً تقدّمتْ بالبشريّة آلافَ السنين، وهيّأت لقيام حضارة الإنسان المعاصر، وأمدّتْه بأسبابِ التقدّم على دروب العلم والإبداع على كلّ الأصعدة.


على أنّنا قبل المُضيّ قُدُمًا في بيان ما حقّقه الإسلام وأسهمتْ به السنّةُ النبويّة المطهّرة في بناء الإنسان المسلم وصياغته بطريقة إيمانيّة رفيعة ونقيّة فغيّر وجه العالم وأنقذه ممّا تردّى فيه من ضلال وظلم وطغيان، واستغلال، وعبّد له طريق الانعتاق والحريّة وجعله يتمتّع بثمار قِيَمِ العدل والمساواة وفجّر في كيانه ينابيعَ الإبداع، فانْبَجَسَتْ على يديه حضارة راقية تعكس قيمًا أخلاقيّة رفيعةً، وأذواقًا إنسانيّة نظيفة، طبع بها الإسلامُ أتباعَهُ وحضارته.. قبل بيان كلّ هذا لا بدّ لنا أن نعرّف ماهية الثقافة، وماهيَّةَ الحضارة ونبيِّنَ خصائصَهُمَا ومميِّزاتِهِمَا.

الثقـافة
الثقافة لغة: مصدر مشتقّ من الفعل الثلاثي المجرّد ثَـقُِفَ(بضم وكسر عين الفعل من باب كرُم و فرِح)، نقول ثقُف الرجلُ يثقُفُ ثقفًا وثقافةً: صار حاذقًا فطنا، فهو ثِقْف (بكسر الثاء وسكون القاف)، وثَقِف(بفتح الثاء وكسر القاف)، وثقيف[ كأمير]، وثِقِّيف للمبالغة[كخرّيت]، بمعنى حاذق شديد الحذق.


ونقول: ثَقِفتُ الرجلَ في الحرب أي أدركتُه وظفرتُ به. وثقِفْتُ الحديثَ فهمته بسرعة، كما نقول: امرأة ثَقَاف[كسَحاب] أي فَطِنَة.ونقول: ثقَّفَهُ تثقيفًا أي سوَّاُهُ، وثاقفه فثَقِفَهُ أي غالبه فغلبه في الحِذْقِ. أمّا الثِّقَاف فهو ما تُسوَّى به الرماحُ
.


فالثقافة تعني الشحذ والتسويةَ والتقويم، وتثقيف الإنسان يُراد به شحذ ذهنه وإزالة ما يحمله أو علق به من عقد أو انحرافٍ في الفهم والتصوُّر والذوق، كي يصبح ثقِفًًا ومِثْقَفًا أي أسرع فهمًا وأوسع إدراكًا وأسلم ذوقًا.


والثقافة في اللغات ذات الأصول اللاتينيّة لها صلة بمعنى الزراعة [la culture]، ففي اللغة الفرنسيّة مثلا يُطلق على وزارة الثقافة [ministere de la culture] ويُطلق على زراعة الزهور[la culture des fleurs] وتُسمّى تربية النحل[la culture des abeilles] ، فالثقافة في هذه اللغة وثيقة الارتباط بالزراعة والتربية ، حيث إنّ الإنسان على مَلْحَظِ د.إحسان هندي لم يبدأ في الاهتمام بثقافته إلا بعد أن استقرّ في الأرض واكتشف الزراعة
، فتعاظم إنتاج الفكر فأطلق عليه الفرنسيّ مجازًا الزراعة[culture]
.


في حين أنّ عبارة الثقافة في اللغات ذات الأصول الأنغلوسكسونيّة تعني الحضارة وهي جملة المنجزات الماديّة والفكريّة والتقنيّة، ويرجِّحُ د. إحسان هندي المفهوم اللاتيني لأنّ الثقافة في الأساس عناية بالذهن كي يُعطي مردودًا أفضل،والزراعة عناية بالأرض كي تُعطيَ مردودًا أفضل
.

الثقافة في اصطلاح علماء علم الإنسان[أنثروبولوجيا l anthropologie]:


الثقافة فِكْرَتُهَا حديثة وقد عرّفها مفكّرو عصر النهضة الأوربيون بقولهم:"هي مجموع ثمرات الفكر في ميادين الفنّ والفلسفة والعلم والقانون "، وهم يرون في الثقافة ميراثًا من مواريث روما وأثينا، أوهي الإنسانيات الإغريقيّة اللاتينيّة، فهي عندهم بتعبير آخر: "عودة إلى التاريخ القديم "
.وفي القرن العشرين تباينت أنظار الرأسماليين والاشتراكيين حول تحديد مفهوم الثقافة، ففي الوقت الذي يراها بعضُ مفكري الغرب مجموعةً من الأشياء والأفكار، يراها " ماوتسيتنغ "والمفكرون الشيوعيون " انعكاسًا للمجتمع " أو هي" فلسفة المجتمع
 ".

وذكرت الموسوعةُ الفلسفيّة العربيّة أنّ أوضح التحديدات التي أُعطيت للثقافة، ما قاله تايلور1871م:" تُشكّل الثقافة كلا معقّدًا يشمل المعارف والمعتقدات والفنّ والأخلاق والقانون والعادات وكلّ الملكات والعادات التي يكتسبها الإنسان الفرد بصفته عُضْوًا في المجتمع"
.


وإنّي أزعم أنّ تعريفات مالك بن نبيّ للثقافة تعدّ أعدَلَهَا، ويمكن أن نستخلص منها تعريفًا يكون الأقربَ إلى مفهومها الصحيح، فهي: " مجموعة من الصفات الخُلُقِيَّةِ والقيم الاجتماعيّة والتصوُّرَات الغيبيّة التي يتلقّاها الفردُ داخل محيطه ويستنشقها كما يستنشق الأوكسجين في مجاله الحيويّ منذ ولادته، فتؤثّر فيه، وتصبح لاشعوريًّا تُحدّدُ سلوكَهُ وردودَ أفعاله ومواقِفَهُ إزاء الأحداث المختلفة."

فالثقافة هي عصب حياة المجتمع يبعث فيه الحيويّة والحركة، وبدونه يُصبح مجتمعًا خاملا، وهي المحيط الذي يُغذّي إلهامَ الفرد ويُلهم عبقريّتَهُ، ويُنمّي طاقاتِهِ الخلاقةَ، والرباط العضويّ بينه وبين محيطه، وهي فلسفة الإنسان، وفلسفة الجماعة، واللاشعور هو الأرض التي تمدُّ فيها الثقافةُ جذورها في أعماق الفرد وفي ذاتيّته، فتهيمن على عقله ووجدانه، وتحدّد تَصَوُّرَهُ لعالَمي الغيب والشهادة، كما تحدّدُ مواقفه وردود أفعاله إزاء الأحداث والنوازل القديمة والحادثة.

الثقافة ثقافتان إسلاميّة وغير إسلاميّة:

       والثقافة ثقافتان كما أشار شيخُنَا العلامة محمد الفاضل ابن عاشور ـ طيّب الله ثراه ـ في محاضراته" المدخل الدينيّ " بالكلية الزيتونيّة بتونس:ثقافة إسلاميّة وثقافة غير إسلاميّة. والإسلاميّة تُظلّ أبناءَ الإسلام على اختلاف أجناسهم وأوطانهم وألسنتهم وأعصارهم، وقد قرّر القرآن أنّهم أمّة واحدة " إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ"[الأنبياء:92] ، كما نصّ النبيّ على ذلك في وثيقة الموادعة " فهم أمّة واحدة من دون الناس "
. كما بيّن أنّ المسلمين إخوة:" إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ "[من الحجرات:10] وأكّدت ذلك السنّة في أكثر من حديث :" المسلم أخو المسلم "
.

أمّا الثقافة غير الإسلاميّة فتتعدّد بتعدّد الشعوب والأمم التي تنسب إليها فهناك ثقافة فرنسيّة وأخرى بريطانيّة وثالثة ألمانيّة وهكذا ..  

الثقافة الواحدة هي التي تجمع بين أفراد المجتمع وتوحّد مواقفهم وسلوكهم:


وأولى ثمار الثقافة الواحدة أنّها تُوحّدُ وجدان الناس ومشاعرهم وقلوبهم وردود أفعالهم إزاء القضايا المختلفة سواءً كانت سياسيّة أو اجتماعيّة أو أخلاقيّة.. مهما اختلفت حصيلتهم العلميّة وتباينت وظائفهم الاجتماعيّة،أمّا إذا تباينت الثقافات فتتباين تبعًا لذلك ردود أفعال أصحابها مهما جمعت بينهم الشهادات أو الوظائف ونحو ذلك.ويضرب مالك بن نبي أمثلة حيّة على ذلك منها:

1 ـ الخليفة المسلم والمواطن العادي المسلم يتّصفان بسلوك واحد لأنّ جذور شخصيّتيهما تغور في أرض واحدة هي المجال الروحي للثقافة الإسلاميّة. قال عمر بن الخطّاب غداة مبايعته خليفَةً للمسلمين، قولته الشهيرة:" أيّها الناس من رأى منكم فيّ اعوجاجًا فليُقوِّمه "، فردّ أحد البدو البسطاء:" والله لو رأينا فيك اعوجاجًا لقوّمناه بسيوفنا ". فكان موقفهما انعكاسًا للجانب النفسيّ والاجتماعيّ، ومجسِّدًا للصدق والإخلاص، والشفافية التي يتعامل بها أبناء الأمة.


وكذلك الطبيب الإنقليزي والراعي الإنقليزي فهما لا يلتقيان في المكوّنات الخاصّة التي تُمليها المهنة، وهما مختلفان كذلك في الظروف الاجتماعيّة، إلا أنّهما يتشابهان في مواقفهما من القضايا المختلفة، فتتجلّى في سلوكهما ملامح الثقافة الإنغليزية. 

2 ـ بينما الطبيب البريطاني والطبيب المسلم رغم أنّهما متّحدان في الوظيفة، وفي تكوينهما المهنيّ الذي يتمّ في إطار منهج فنّيّ واحد، إلا أنّ سلوكهما يختلف لأنّ جذورهما لا تغوصان في نفس الأرض ولا يملكان نفس التصوّر لعالمي الغيب والشهادة، فهما ينتميان لثقافتين مختلفتين، فالتماثل والاختلاف في المواقف وردود الأفعال ناشئ عن الثقافة لا عن العلم
.


وثاني هذه الثمار أنّها تحفظ كيانهم، فهي تتحوّل في شعورهم ولا شعورهم وفي عقولهم إلى سمة مميّزة تطبع ذواتهم، وإلى قوّة غلابة تمتزج بكيانهم فتحفظه وتحول دون ذوبانهم في التيارات الوافدة والقوى المغيرة على أرضهم وكيانهم.


فالدعوة إلى التمسّك بالثقافة والهويّة ليست دعوة إلى مخاصمة العصر، والعودة إلى الموروث القديم بكلّ ما يرتبط به من معايب وسلبيّات
، وإنما هي دعوة إلى إحياء الكيان وإثبات الذات. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس:" إنّ الشعب الذي لم يفقد ثقافته وعقيدته واعتزازه بماضيه حَيّ لا يموت حتّى وإن كان مستعمرَا مستعبدًا "
.

السُّنَّةُ ودورها في صياغة هويّة الأمّة وبناء ثقافتها


حين أشرقتْ شمسُ الإسلام كانت الجزيرةُ العربيّة ترسُفُ في قيود الجاهليّة، وتتخبّط في ظلام أعرافها وعاداتها وأوثانها وضلالاتها، فكان أوّل ما فعله النبيّ  هو القضاء على الجاهليّة فأمات الوثنيّة، وأبطل العصبيّة وهدم الموروثات السقيمة ونقض الأفكار البالية وعالج كلّ المظاهر السلبيّة.وفي خطٍّ موازٍ كان طوال الفترة المكية ومنذ فجر الدعوة يبني الرجال ويُعيدُ صِياغَتَهم على روح الإسلام وثقافته، ففتّح العقول وربّى الوجدان، وصقل المشاعر وغرس فيهم تصوُّرًا واضحًا وعميقًا لعالمي الغيب والشهادة فتوحّدا في نفوسهم وائتلفا فيها، وتوازنت عندهم علاقة الفرد بالجماعة والخاصّ بالعام وصُبغت الدنيا بصبغة طبعت وجودهم كلّه وهي صبغة الإسلام
. فكان الإنسانُ الجديد الذي يتمتّع بخصائص نفسيّة وأخلاقيّة عالية وقيم رفيعة، تؤهّله لحمل رسالة الإسلام وإبلاغها إلى العالمين، ولعلّ خطبة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشيّ تُصوِّر خير تصوير عمليّة بناء الثقافة باجتثاث العقائد والموروثات الجاهليّة وغرس العقيدة والقيم والمثل الإسلاميّة الإنسانيّة السامية محلّها. قال :"كنّا قومًا أهل جاهليّة، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القويّ منّا الضعيفَ. فكنّا على ذلك حتّى بعث الله إلينا رسولا منّا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحّده ونعبده ..وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، وصلة الرحم ، وحسن الجوار والكفِّ عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات..وأمرنا بالصلاة والزكاة.."
.


لقد هدم الإسلامُ عقيدةَ الشرك السائدة واجتثّ أنظِمَتَهَا وأفكارها وأقام على أنقاضها عقيدةً وقيمًا وأخلاقًا جديدةً: أقام التوحيد بدل الشرك، و التشريعَ المُحْكَمَ بدل الأعراف، والوَحْدَةَ بدل الفرقة والتشرذُمِ، والدولةَ بدل القبيلة، والأمّة بدل العشيرة، والمنهجَ بدل الفوضى، والمعرفةَ بدل الجهل والأُمِّيَّةِ والخُرافةِ والهوى.. وصاغ الإنسانَ المسلم الملتزم بمنظومةِ القيم الخلقيّة والسلوكيّة المتجذِّرة في عقيدته في مواجهة الجاهليِّ المتمرّسِ على الفوضى والتسيُّبِ وتجاوُزِ الضوابطِ وكراهيةِ النظام
.


يجلّل كلَّ هذا قيمُ الحرّيّة والمساواةِ والعدالة ومحاربة العصبيّة والعنصريّة على اختلاف ألوانها، فقد أعلن الإسلام تساوي الناس فقال عليه الصلاة والسلام:  "الناس سواء كأسنان المشط"
 وقال:" إنّ الله قد أذهب عنكم عُبِّيًّةَ[كِبْرَ و نَخْوَةَ] الجاهليّةِ وفخرَها بالآباء، مؤمن تقيّ وفاجر شقيّ، أنتم بنو آدم وأدم من تراب.."
.وقال: " من قاتل تحت راية عُمِّيَّةٍ يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقِتلة جاهليّة "
.. وتجذّرت هذه القيمُ في نفس المسلم وجرت في روحِه وشعوره ولا شُعُورِهِ مجرى الدم في العروق، وأصبحت سِمَةً ومَلْمَحًا يطبع المسلمَ بطابَعٍ خاصٍّ يُميِّزُه عن سائر أصحاب العقائد الأخرى، وأصبحت قِيَمُ هذه الثقافة تعمل في لاشعور المسلم وتُوجِّهُ عقله ومشاعره وحركاته وسكناته.. وهي هويّة طبعت أجيال المسلمين وتناقلتها عبر القرون..


 ولئن كانت الثقافةُ ظاهرةً ناشئةً عن البيئةِ بكلّ ما تمثِّلُه من معالِمَ وأطيافٍ، وليست صادرةً عن المدرسة التي تُعتبرُ عاملا مساعدًا في تحديد ملامح الثقافة على مَلْحَظِ مالك بن نبيّ
، إلا أنّ لجهود علماء الأمّة دورًا مهمًّا في إبقاء جذوة الثقافة حيّةً متوقِّدةً في النفوس عبر أدوارهم التثقيفيّة المتميّزة في المساجد والبيوت  والمدارس الأهليّة والنظاميّة بعد ذلك، حيث حافظت على " تجانُسِ ثقافة المجتمع، وعلى الوعي الكامل بِقِيَمِ وأعراف الإسلام وما يختزنُهُ من حقوق وواجبات "
.

وظيفة الثقافة:


تؤدّي الثقافةُ في حياة الأمّة وإثبات وجودها والحفاظ على وحدتها وميولها وأذواقها وظيفةً بالغةَ الأهميّة، فهي تشبه وظيفة الدم
 في تغذية الجسم ليبقى حيًّا نابضًا بالحيويّة، فهي تغذّي حضارة المجتمع وتحمل أفكارَهُ وتحمي تصوّراتِهِ وميولَهُ وتحافظ على ملامحه،  وتُبقي نبض التفرّد فيه حيّا نشيطًا.

        ولإكساب هذه الوظيفة فعاليّتَهَا تميّزت المجتمعاتُ بوجود حركتين متجاذبتين تضمنان لها الصمودَ وحُسْنَ الأداء:

1 ـ حركة الضغط الاجتماعيّ. 2 ـ وحركة النقد الفرديّ
.

       فكلّ خطإٍ في السلوك يقع تحت طائلة الضغط الاجتماعيّ الذي يتحاشى الفردُ السويُّ مناهضتَهُ ومخالفته، لأنّه سيكلّفه سُمعته ومكانته داخل المجتمع، وكلّ خطإٍ في الأسلوب والمنهج يقع تحت طائلة النقد الفرديّ أو الجماعيّ، فهي ثنائيّة تمثّل التزامًا مُزْدَوَجًا بين الفرد والمجتمع، وبوساطة هذه الوظيفة الثنائيّة الجانب يحافظ المجتمع على نقاوته ومميّزاته، ولُحمته.ومبدأ هذه الثنائيّة وهذا التجاذب بين الضغط والنقد أرساه القرآن الكريم حين وصف الأمّة بقوله: " كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ"،[آل عمران: من الآية110] وحينما دعاها النبيّ إلى أن تمارس حقَّ النقدِ والوقوف بشجاعة إلى جانب الحقِّ والعدل، وهذا جوهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد حذّر عليه الصلاة والسلام من التهاوُنِ أو التخاذل عن القيام بهذا الواجب الاجتماعيّ بكلّ حزم وصرامَةٍ :" كلاّ والله لتأمُرُنَّ بالمعروف ولتنهوُنَّ عن المنكر ولتأخُذُنَّ على يَدَيْ الظالم، ولتأطُرُنَّهُ على الحقّ أَطرًا ولتَقْصُرُنَّه على الحقّ قصرًا"
.كما حضّ الفردَ المسلم على النقد فقال: " من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "
. وأيّ تهاون في شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يُؤدّي إلى فِقْدَانِ المجتمع أمنَهُ وسلامته. وقد ضرب على ذلك مثلا حيًّا سفينةً تمخر البحر بركّابها[ وهم يمثِّلون المجتمع]، فإن هم تعاونوا جميعا على حمايتها، والحيلولة دون أيّ راكب فيها أن يخرقها ويعطبها نَجَوْا وأنجوا الآثم، وإلا غرقوا جميعًا
.

خصائصُ الثقافة الإسلاميّة وقيمُها:

القيمة الإيمانيّة: من أميز ما تتميّز به الثقافةُ الإسلاميّة الإيمانُ الوثيق بالله تعالى، والثقة التامّة في عدله، والتصديقُ الجازمُ برسله وكتبه، وباليوم الآخر وبقضائه وقدره " قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا "[التوبة: من الآية51]،مع الاعتقاد القاطع بمسؤوليّة الإنسان عن عمله "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ "[الزلزلة:7 ـ 8]، " وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "[ الأنعام: من الآية164]،وأضحى المسلمُ يَصْدُرُ في حركاته وسكناته عن عقيدته وإيمانه
.خلافًا للفلسفات الماديّة التي أهملت علاقتها بالله، حيث قسّمت المعرفةَ إلى طبيعيّةٍ اعترفَتْ بها وما وراء الطبيعة[ ميتافيزيقا] أنكرتها، واعتبرتها أساطيرَ وخرافاتٍ ابتدعها الإنسانُ في بداية وعيه بالذات والحياة في فجر التاريخ!
.


وإذا كانت الحضارة الإغريقيّة أقامت علاقَتَهَا بالآلهة التي اخترعتْها على الصراع والنزاع للحصول على أسرارِ الطبيعة، فإنّ الإسلامَ جعل علاقةَ الإنسان بربّه علاقةَ حبٍّ وطاعةٍ، وسعيٍ لمرضاته وطلبِ عونِهِ" اللهمّ أعنّي على ذكرك وشكرك وطاعتك وحُسْنِ عبادتك"
، ودعاه إلى " أن يكون الله ورسولُه أحبّ إليه مِمَّا سِوَاهُمَا "
.


ولستُ في حاجة إلى بيان أنّ هذا الإيمان حرّر المسلمَ من عبوديّةِ الذات، ومن الخضوع المُهِين للآخرين، أو للكائنات الطبيعيّة بل وحتّى للحيوانات أحيانًا، ودعاه إلى حفظ كرامته والدفاع عن نفسه وعرضه وكلّ حقوقه" من قُتِل دون ماله فهو شهيد"
، ودفعه إلى التوكّل على الله واتخاذ الأسباب، ومعالجة المخاطر بالإعداد والاستعداد فهذا عُمَرُ بن الخطّاب  عندما أمر الجيشَ بعدم دخول المدينة المصابة بالطاعون فقال أبو عبيدة بن الجرّاح:أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفرّ من قدر الله إلى قدر الله.."
.

القيمة الأخلاقيّة:ومن ملامح الثقافة الإسلاميّة البارزة قيمُها الأخلاقيّة العالية، قيمة الرحمة " من لا يرحم لا يُرحم"
، والتواصل "لا يدخل الجنّةَ قاطع "
،والبرّ والتسامح، وحبّ الخير للآخر " لا يؤمن أحدُكم حتّى يُحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه"
 والتوادُد والتعاون والإيثار " مَثَلُ المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرُ الجسد بالسهر والحمّى"
.وبفضل الله تعالى أوجدت هذه الروحُ الإيمانيّةُ في نفوس أتباعها الألفةَ والتماسك " وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "[ لأنفال:63]، فتحقّق المبدأُ الإسلاميّ الخالد" الجميع للفرد والفرد للجميع "
.

       وهي قيم تتَّسِمُ بالثبات والإطلاقِ والعمق, يطّبقها المسلم داخل بلاده وخارجَها، ويتعامل بها مع المسلم ومع غيره، ويستعملها في السّلم كما يستعملها في الحرب خلافا لأخلاقيات دول الغرب فهي نسبيّة و غير ثابتة و تكيل بمكيالين، و تتعامل بوجهين
، فهي تطّبق  الحُرِّيّةَ و الديمقراطيّة و العدل و المساواة في بلادها وتُصَدِّرُ الموتَ و الدّمار و القهر والظلم و الاستغلال إلى بلاد اللّه الأخرى الّتي تُبْتَلَى بهيمنتهم عليها و على مقدّراتها.          

قيمة حفظ الحياة و العرض و المال و كرامة الإنسان:وهي قِيمة تُعدّ لُحمةَ الثقافةِ الإسلاميّة و سَدَاها، فقد حرّم النبيُّ  على المسلمين دماءَ بعضهم البعض        و أموالَهم و أعراضَهم إلا بحقّها
.وكرامة الإنسان تعدّ عُنْوَانًا بارِزًا لهذه الثقافة حتّى أنّ الرسول اعتبر " سبّ المسلم فسوقا  وقتاله كفرًا "
، فلا يجوز التعدّي عليه بأيّ لون من ألوان العسف والإهانة، وهذا الإمام البخاريّ يُتَرْجِمُ لهذا المعنى بقوله:"باب ظهور المسلمين حِمًى إلا في حدود الله "
، وحتّى العبيد أيام كان العالَم يُقرّ العبوديةَ يحرّم الإسلامُ قتلهم أو تبشيعهم أو إهانتهم "من قتل عبده قتلناه و من جَدَعَهُ جدَعْنَاه"
، " ومن لطم مملوكه أو ضربه فكفّارته أن يُعتقه"
.وبمقارنةٍ بسيطة بين ما لقِيَه العبدُ مع سيّده المسلم ـ الذي يعتبره أخًا له ـ من رحمةٍ ورعاية " إخوانكم و خَوَلُكم [ خدمكم وحشمكم] جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليُطعمه ممّا يأكلُ وليَكْسُهُ ممّا يلبس، ولا يُكلّفه ما يَغْلُبُه، فإن كلّفه ما يغلُبُه فليُعِنْهُ "
، وبين ما لقيه العبيد في أوربا وأمريكا من اضطهادٍ وعسف أدّى بالآلاف منهم إلى الموت تحت التعذيب والجوع والعُرْيِ والمرض، وهم يعبّدون الطرقاتِ ويشُقُّون الأنفاقَ ويستصلحون الأراضِيَ..بهذه المقارنة نُدرك البونَ الشاسع بين الثقافتين والحضارتين.

قيمة اليُسر والسماحة: ومن ملامح الثقافة الإسلاميّة اليُسر والسماحة، فقد نهى الرسولُ عن الغُلُوِّ والتشدّد والتكلّف والرهبنة ومصادمة الفطرة وحرمان الجسد، ودعا إلى الاعتدال، وتهذيب الفطرة وإشباع حاجات الإنسان.يقول النبيّ :" إنّ الدينَ يُسر، ولن يُشَادَّ الدينَ أحد إلا غلبه"
، وقال:"أحبّ الدين إلى الله الحَنِيفيّة السمحة "
، وحينما اتّخذت أمُّ المؤمنين زينبُ بنت جحش رضي الله عنها حبلا تستعينُ به على القيام في الصلاة قال:" حلُّوه، ليُصَلّ أحدُكم نشاطَهُ، فإذا فتر فليقعد"
، واستمدادًا من أنوار النبوّة قال سلمان الفارسيّ لأبي الدرداء رضي الله عنهما:"إنّ لربّك عليك حقًّا و لنفسك عليك حقًّا ولأهلك عليك حقًّا فأعط كلّ ذي حقٍّ حقَّهُ "
.

قيمة المساواة ونبذ العصبيّة والعنصريّة والاستعلاء: فقد سوّى الإسلامُ بين الناس وأبطل دعاوَى التميُّز العنصريّ و التفوُّق العِرقيّ و كلّ النعرات الآثمة فأعلنها الرسولُ واضحةً مجلجِلَةً منذ خمسةَ عشرَ قرنا: " أنّ الناس سواسية كأسنان المشط و أنّ كلّ الناس لآدم و آدم من تراب "، و قال: "ألا إنّ ربّكم واحد وإنّ أباكم واحد"
، فلا مكان في ثقافة المسلم للعنجهيّة و الصلف و الكبرياء والاستعلاء على العباد. أمّا ما يُبديه بعضُ من يُسمَّوْن بالنُُّخَبِ المتغرِّبَة اليوم من استعلاء و استكبار فلا صلة له بالإسلام وأخلاقه، وهي نخب بقدر ما هي ذائبة في تصوُّرات الغرب، منبهرة بأفكاره و نظمه و متذيّلة له، فإنّها تشعر إزاء شعوبها بكبرياء واستكبار كاذب، و تعتبرها غيرَ مُؤهلة لقيادة نفسها واختيار قيادتها فتحتالُ على إرادتها و تسرِقُ أصواتَها و تُزوّرُ اختياراتِها بألوان من المَكْرِ و الخديعة، ثمّ تتغطرس و تتعالى عليها و تسومُها الخسفَ و تتصرَّفُ معها كما تصرّف فرعونُ مع شعبه " مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى"[غافر: من الآية29]. وهي نُخب غريبة عن جسم الأمّة وعن ثقافتها هذه الثقافة التي أصّل فيها الرسول  للتواضع و للمساواة. فهذا سوادُ بن غُزيّة في معركة بدر يطلب من النبيّ القَوَدَ، فعرّى النبيّ بطنه راضيًا وقال: اِسْتَقِِِدْ يا سواد! فاعتنقه سواد وقبّل بطنه
، وهذا عُمر يقول لجبلة بْنِ الأيْهَمِ الملك الغسّاني الذي لطم أعرابيّا فدعاه ليقتصّ منه ذلك الأعرابيُّ، فامتعض جبَلةُ ورأى نفسَه أجلّ من ذلك، يقول له: دعك من هذا! فإنّ الإسلام قد سوّى بينكما
.

      إنّ هذه النخب انحرفت عن مهيع الأمّة الرشيد وتأتي من التصرّفان وتعلن من الأفكار ما يُذكّر بصنيع المنافقين في عهد الرسول،
 وهي لم تنجَحْ إلاّ في التفريطِ في مصالح الأمّة وثرواتها و قيمها لصالح الهيمنة الأجنبيّة كما لم تنجح إلاّ في توهين الأمّة و تثبيط عزيمتها و تأخير نهوضها و انطلاقها، ولهذا فهي في دنيانا منبوذة و مرفوضة من الأمّة كما يرفض الجسم السليم العضوَ الغريب. وفي الآخرة سيُحشرون ـ كما أخبر الرسول ـ " أمثال الذّرّ في صور رجال يغشاهم الذلّ من كلّ مكان...يُسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال"
.
قيمة الاعتدال و الوسطيّة و قبول الآخر واحترامه: ومن ملامح الثقافة الإسلاميّة العميقةِ، الوسطيّةُ و الاعتدال و نبذ التطرف والغلوّ في كلّ مناشط الحياة، بما فيها الأكل و الشرب و الفرح و الحزن و العداوة و الصداقة و الحبّ والبغض" أحبِبْ حبيبك هَوْنًا ما، عسى أن يكون بغيضَكَ يومًا ما وأبغِضْ بَغِيضَكَ هوْنًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما"
، بل فحتّى العبادة يدعو الرسولُ إلى الاعتدال في أدائها ليحفظ الإنسانُ توازنه و يضمن ديمومةَ الطاعةِ. "عليكم بما تُطيقون، فوالله لا يَمَلُّ اللهُ حتّى تمَلُّوا "
.

       وهذه السِّمَةُ جعلت الثقافةَ الإسلاميّة تقبَلُ الآخَرَ ولا تُقصيه أو تضطهِدُهُ، فهي ثقافة تُؤمن بالتعدّديّة " وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ "[البقرة: من الآية148]،وتُمَكِّنُ الآخَرَ غير المسلم من حرّية المعتقد والعبادة والتملّك والتنقّل، وشدّد الرسول على حماية أهل الذمّة ودفع الأذى عنهم فقال:"ألا من ظلم معاهدًا أوانتقصه أو كلّفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسٍ فأنا حجيجه يوم القيامة "
.

قيمة احترام الحياة ومنع الانتحار: وممّا غرسته الثقافةُ الإسلاميّة في نفوس أبنائها أنّ الحياة هِبَة من الله، تستوجبُ شكره تعالى عليها وعبادته وتعظيمه وتسبيحه، فلا يجوز إهدارها بالقتل ظلمًا أو بالانتحار، وقد أخبر النبيّ أنّ من قتل نفسه حُرّمت عليه الجنّة "
،وعُذِّب بحديدته في النار:" من قتل نفسه بحديدةٍ، فحديدتُه في يده يجَأ بها في بطنه في نار جهنّم خالدً مخلّدًا فيها أبدًا "
.وهذه معانٍ تفتقدها ثقافةُ الغربِ وحضارتُهُ حتّى أنّ الانتحارَ يكاد يتحوّلُ إلى ظاهرةٍ، فما بين سنتي 1942 و 1983م انتحر عدد كبير من الروائيين والأدباء والكتّاب والشعراء، بل في أواخر السبعينات أقدم قرابةُ ألف أمريكيّ من الشبّان والشابات على الانتحار الجماعيّ"
.

قيمة المراقبة الداخليّة: يسري في عقل المسلم وشعورِهِ ولا شعوره أنّ الله " يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ " [غافر:19]، فهو يخافُ الله في سرّه وعلنه ويخشاه في خلوته بنفسه واختلاطه بالناس، وانطبع في لا شعوره الإحساسُ بالمراقبة الذاتيّة، فأقام على نفسه رقيبًا داخليًّا  يَحميه من الوقوع فيما يُغضِبُ الخالقَ ويَزَعُهُ عن ارتكابِ الشرور والآثام وإذاية الغير والعدوان على حقوقهم وخصوصياتهم. وهذا الوازعُ الداخليُّ ضعيف جدّا في العديد من بلاد الغرب لا سيما تلك التي آثرت العلمانيّةَ ففي سنة 1977م حَدَثَ أن انقطعتِ الكهرباءُ في مدينة نيويورك مدّةً طويلة فتعطلتْ رقابةُ رجال الأمن و الشرطة أو عَجزوا عن أداء مهامِّهِم فعمّت الأحياءَ المعتّمةَ في ظلام الليل جرائمُ السطو والقتل والعنف   و التخريب لأنّ الرادع الداخليَّ أو المراقبة الداخليّة غير موجودة و الوازِعَ الدينيَّ منعدم و لأنّ الرادع الخارجي وهو الشرطة و رجال الأمن تعطّل أداؤه في تلك الفترات الاستثنائيّة، فانفلتت الغرائزُ الحيوانيّة تفعل فعلها، وتبيّن أنّ " الصورةَ الحضاريّة للتعايش مع الآخر هي صورة زائفة "
.

القيمة الذوقيّة والجماليّة: لقد طبع الإسلام ذوقَ المسلم بطابع الجمال والنظافة ظاهرًا وباطنًا، فقال عليه الصلاة والسلام:" إنّ الله جميل يُحبّ الجمال"
، وقال:" إنّ الله نظيف يُحبّ النظافة "
. وكان  يُحثّ أصحابه على التجمّلِ، والامتشاط وتحسين الهيئة، وكان يُشَبِّه الرأس الثائرة الشعثاء برأس الشيطان، وجعل الإسلامُ من طهارة البدن ونقاء الثوب، وسلامة النيّة شرط قبول التقرّب إلى الله. وسنّ آدابًا يلتزمها المسلمُ في كلّ ما يأتي ويدع في عباداته،ومعاملاته، في أكله وشُربه، وبيعه وشرائه، وفي معاشرته زوجه ومعاملته أبناءه وإخوانه،وفي تعامله مع الكبير والصغير والغنيّ والفقير ومع الحيوان والطبيعة، ممّا حفلت به السنّة المطهّرة، وقد محّض الإمامُ البخاريُّ كتابًا وسمه بالأدب المفرد. ولا يخلو كتاب من كتب الحديث الشريف من كتاب في الأدب والأخلاق والمناقب وفضائل الأعمال." وتقف هذه الذوقيات حارسًا أمينًا يصون ذوق الأمّة من كلّ ابتذال، ويحرسُه من كلّ تدهور.. ويمدّه بالتألّق والضياء "
.

مخاطر تتهدّد الثقافةَ الإسلاميّة

       إنّ ما يهدّد ثقافتنا هو عينه الذي يتهدّد هويّتنا لأنّهما شيء واحد كما سبق أن ألمعنا ، ولعلّ التغريب واللهث وراء الحداثة بمفهومها العلمانيّ المتفسّخ، وما سمّاه مالك بن نبيّ " قابليّة الاستعمار"، وما أطلق عليه فهمي هويدي " قابليّة الاسترقاق "
، وهذه الغارات المتلاحقة التي تشنّها القوى المعادية للإسلام لتجفيف منابع التديّن بتمييع المناهج الدراسيّة وإفراغها من محتواها الجادّ الرصين وزرع قيم غريبة تُسهم إلى حدٍّ بعيد في تدجين الأمة ومسخ هويّتها، والتشجيع على انتشار قيم العمالة للدخيل والخيانة للوطن والدين، والنفاق وإفساد الذمم..هذه العوامل كلّها تُمثّل مخاطر تُهدّد حصون ثقافتنا وتنذر بكوارث تزلزل أمنَ الأمة، ونقاء تصوّرها وخلوص إيمانها وصفاء عقيدتها، واستقلال أوطانها.


لقد كتب طه حسين في الثلاثينات عن مستقبل الثقافة بمصر، ودعا إلى تقليد الغرب في خيره وشرّه، كما دعا عبد ُاللّه العرويّ (المفكر المغربي) في كتابه "العرب و الفكر التاريخي "إلى ضرورة اجتثاث الفكر السلفي"، بمعنى التراث الإسلاميّ من محيطنا الثقافي و لم يَرَ مانِعًا من أن تكون ثقافتُنا تابعةً لثقافة الغير إذا كان ذلك شرطًا للتقدّم وطريقا إلى الخلاص، وتبنّت بعضُ دوائر النفوذ واتّخاذ القرار هذه الدعواتِ الموبوءةَ و اعتبرتها من الحداثة التي زيّن لهم شياطينُ التغريبِ أنّها البِنْتُ الشرعيَّةُ لعصر التنوير والتقدّم. وسارت على خطى أتاتورك في طريق فقدان الهويّة والانخلاع عن الجذور و الذوبان في الغير شكلا ومضمونا، فماذا حدث ؟ وهل تقدّمنا ؟  إنّ تقليدنا للغرب جعلنا نعيش" الازدواجيّة بل التناقض بين الأصل والصورة ..حتّى صرنا في واقع الأمر مجتمعاتٍ عرجاءَ تمشِي بساقين مُتَنَافِرَتَيْن كلّ واحدة في اتجاه معاكس للأخرى "
 إنّ أصالةَ الثقافة الإسلاميّة وتجذّرَها في نفوس أبناء الأمّة و تواصلَ تجدُّدِهَا واستمرار وَهَجِهَا     و استمداد قوّتها ممّا يُتلى صباحًا مساءً من آي الذكر الحكيم، ويُذكّر به من الهَدْيِ النبويّ الشريف جعل نزعاتِ القطيعةِ مع اللّغة والثقافة العربيّة الإسلاميّة          و دعواتِ الانصهار في ثقافة الغرب الدخيل و تبنِّي ثقافته      و لغته تُمْنَى بالفشل الذريع
 ومع ذلك فنحن بحاجة إلى تنقيةِ كتبنا و مناهجِ تعليمنا من بصمات المسخ الفكريّ، و إلى تطهير أعماقنا من الإحساس بالهزيمة الدائمة حتّى نتمكّن من مقاومة الغاراتِ الوحشيّةَ المتجدّدةَ التي تقودها جحافلُ الطغيان الماديّ العسكريّ بمساعدة أسرابٍ من غِرْبَانِ العِمَالة وخلايا النفاق الذين يتستّرون بأسمال الليبراليّة مرّة وبمسوح الحداثة و العلمانيّة المتفسّخة أحيانًا أخرى.

       إنّ الحفاظ على ثقافتنا و إبقاءَها حيّةً فاعِلَةً في نفوس أبناء الأمّة هو وحده الذي يُغذّي قِيَمَ الإيمان و يُبْقِي على جذوة الحميّة و العزّة متوقدّةً في وجدانهم  فتسعى الأمّةُ إلى الأخذ بأسباب القوّة و المَنَعَةِ و التخلُّص من أسباب الانحطاط    و موجبات القابليّة للاستعمار و الاستعباد ذلك أنّ الاستعباد و الاستعمار ليس مُجَرَّدَ عارض وإنّما هو نتيجة حتميّة لانحطاطنا و تَدَلِّينَا
.

مقترحات للحفاظ على حياة ثقافة الأمّة :

1 ـ ولن نتجاوز هذا االتراجع والضمور إلاّ: بربط الأمّة بجذورها الأولى       و العودة إلى ينابيع إيمانها و علمها وفي مقدمتها القرآن الكريم والسنّة المطهّرة اللذان فتَّحَا عيونَ الأمّة على آليّة تغيير أوضاعها فسادت و نشرتْ الخير في أرجاء المعمورة.

2 ـ و تطهير قيمنا و ثقافتنا من كلّ ما يشوب أصالتها و صفاءها وحركيّتها ولنذكر الراهب توما الإكويني[1225 ـ 1274م] الذي لم يتورّع عن تزييف الحقّ و تحريف التاريخ بطمسه كلّ أثر إسلاميّ في النهضة الأوربيّة حتّى يُقِِيمَهَا على أسس إغرقيّة و رومانيّة إذ يعتبر أوربا امتدادًا للحضارة اللاتينيّة الإغرقيّة
.

3 ـ و تصفية عاداتِنَا و تقاليدنَا ومحيطنَا الخلقيّ و الاجتماعيّ من الآثار الوثنيّة، و تطهيرها من نُدُوبِ التغريب التي عرفت أمَّتُنَا معه التحَلُّلَ و التفسّخ و الكثيرَ من العوامل الهدّامة
.

4 ـ معالجة الجهل و الأميّة و التعَالُمَ معًا:ويرى مالك بن نبيّ أنّ عقل المتعالم مريض لم يَقْتَنِ العلمَ ليصيِّرَهُ ضميرًا فعّالا، بل ليجعله آلةً للعيش و سُلَّمًا يتسلَّقُ به مِنَصَّة البرلمان، فأصبح العلمُ عُمْلَةً زائفةً
.

5 ـ كما ينبغي معالجةُ داء النُّخَبِ المتغرِّبَة والمتعالية على الأمّة التي تنظر إلى الكون بعيون أجنبيّة غربيّة، و ينبغي أن لا يُعطى شَرَفُ النخبويّة و التميُّزِ إلاّ لأبناء الأمَّةِ الذين يعكسون آمالَها و طموحاتِها و يحملون ملامِحَهَا و يُشَكِّلُون حَجَرًا صُلْبًا في جدار هويَّتِهَا المرصوص.

6 ـ تفعيل دور المسجد، و فتح أبوابه على مصاريعها أمام رجال الإصلاح      و علماء الأمّة لنشر العلم الصحيح و مقاومة الخرافيّين و الدراويش و الطُّرُقِيِّينَ الجهلة، وإحياء الروح الدينيّ في أبناء الأمّة. وليس أدلّ على أهميّة المسجد في إِيقاظ وَعْي الأمّة وتفعيل حَمِيَّتِهَا  من تصدّي قوى الاستعمار للعلماء المصلحين، فأصدرتْ قوانينَ تحرّم عليهم المساجِدَ باعتبارهم " مُقلقي النوم العام" 
. بهذه الإجراءات نعيد لثقافتنا دورَهَا في حماية الهويّة والحيلولة دون الذّوبان           و الانحلال.

نسبة الثقافة إلى الحضارة

       من الدارسين من لم يفرّق بين الثقافة و الحضارة وجعلهما تحت مسمًّى واحدٍ هو " الثقافة " إلا أنّه قسّمها قسمين قسما أطلق عليه "الثقافة الماديّة "و أدرج تحته مجموعَ الأشياءِ و أدواتِ العمل و الثمرات التي يُبْدِعُها وهو ممّا يصلح أن يسمّى الحضارة. والقسم الآخر سماه "الثقافة المتكيِّفة " و ضمّنه العقائد والتقاليد   و العاداتِ والأفكارَ و اللغةَ و سلوكَ الأفرادِ وغيرَها من القضايا الاجتماعيّة وهو ممّا يصلح أن يطلق عليه الثقافة
. ومن الباحثين من جعل بينهما خصوصًا وعمومًا، فالثقافة تُطلق على الجانب الروحيّ المعنويِّ و الفكريِّ والعلميِّ من الحضارة بينما تنتظم الحضارة الجانبين الروحيّ و الفكريّ، و المادّي والصّناعي 
 فالعلاقة بين المصطلَحَيْن ليست علاقةَ ترادُفٍ و إنّما هي علاقةُ شامِلٍ ومشمولٍ حيث تشمل الحضارة الثقافةَ و العكس غير صحيح
.

       ولئن كان مفهومُ الحضارة مغايرًا مفهوم الثقافة إلاّ أنّ هناك رابِطًا وثيقا يجمَعُ بينهما، فالثقافةُ هي الجسر الذي يعبُرُهُ المجتمعُ للرقيِّ و التمدّن و بِنَاءِ الحضارة وفي الوقت نفسه هي الحاجِزُ الذي يحفَظُ بعضَ أفراده من السقوط من فوق هذا الجِسْرِ إلى الهاوية
، وهي التي تُعطي الحضارةَ سِمَتَهَا الخاصّةَ        و طابَعَهَا المميّز وهي التي تحدّد قُطبيْهَا من عقليّة ابن خلدون و روحانيّة الغزاليّ أو عقليّة ديكارت و روحانيّة جان دارك
، كما يقول مالك بن نبيّ
 و الثقافة الإسلاميّة بِسَمْتِهَا الجَمِيلِ وذَوْقِهَا الرفيع و رُوحِهَا الإيمانيّة المبرَّأَةِ عن الشرك     و الوثنيّة و أخلاقِهَا الإنسانيّة العالية أقامَتْ حضارةً ذاتَ ملامِحَ فريدةً لا تُخْطِئُهَا العينُ أنّى التَقَتْهَا في مشارق الأرض أو مغاربها تحمِلُ روحَ الإسلام و تلتحف بوِشَاحِهِ الأنيق " إنّها الحضارة الإسلاميّة".

الحــضـارة
الحضارة لغة : مشتقّة من حَضَرَ[يَحْضُرُ: بضمّ عين الفعل] بمعنى أقام في الحَضَرِ وهو القرى و المدن، خلاف البداوة وهي سكنى البوادي، وقد يُعبَّرُ عنها بالمدنيّة من مَدَنَ بالمكان أقام فيه واستقرّ و مدّن المدينة بناها ومصَّرها. والحضارة والمدنيّة في اللغة الفرنسيّة civilization  مشتقّة من اللفظ اللاتينيّ  civis  أو civitas بمعنى المدينة فالحضارة في العربيّة واللاتينيّة بمعنى واحد
.

الحضارة في اصطلاح علماء الاجتماع:" هي جملة الإنجازات التي يُبْدِعُهَا مجتمع من المجتمعات أو أمّة من الأمم في شتّى مظاهر الحياة السياسيّة والاجتماعيّة     و العمرانيّة و العلميّة نتيجة تفاعل أبناء المجتمع أو أبناء الأمّة مع البيئة التي يعيشون فيها بشكلٍ جيِّد "، أو"هي تراثُ الأمّة أو الجماعة الذي بنته عبر عصورها المختلفة ، والذي يميِّزُها عن غيرها من الجماعات والأمم". 

       والحضارة هي كلُّ شكلٍ من أشكال التنظيم للحياة البشريّة، فاكتشافُ الآلة البخاريّة و آلةِ الطباعة والنَّوْلِ البخاريِّ و شبكةِ المواصلاتِ و الاتّصالاتِ        و غيرِها من الوقائع الحضاريّة و جميعُ الأسباب التي أنتَجَتْ هذه الوقائع و جميع ظروف تكوينها يعدّ حضارة، وهي تتمتع بآليّة تُحَقِّقُ لها التواصُلَ والاستمراريّةَ فلا تتوقف بتغيُّرِ الحُكَّاِم ولا بتوالي الدول كما أنّ الانتكاساتِ السياسيّةَ لا تَشُلُّ فاعليتها
.

ميلاد الحضارة و نشوؤها: لقد تباينت آراءُ علماء التاريخ و الاجتماع في تحديد الأسباب و العوامل التي تنبثق عنها حضارة ما، فذهب الفيلسوف الانقليزي أرنولد توينبيTOYNBEE في كتابه " دراسة التاريخ " إلى أنّ نشوء الحضارة مرتبط بالتحدّي والاستجابة
 أي أنّها تتشكّل و تُصْبِحُ حاسمةً أمام تحدٍّ رهيب مُرْعِبٍ سواءً كان هذا التحدّي طبيعيّا كالجفاف والطوفان والزلازل، أو تاريخيّا كالغزو والحرب والتهديد بالاسترقاق
. أمّا كارل ماركسMarx [1818 ـ 1883] فمن منطلق إيمانه بالجدليّة الماديّة رأى في الضرورات الماديّة الاقتصاديّة و حاجات الإنسان الأساسيّة نقطةَ انطلاقٍ لتحديد الحضارة و انبعاثها. أمّا المدرسة الهتليريّة على يد روزنبرغ فذهبت إلى أنّ عبقريّة جنس معيّن هي التي تبعث الحضارة وتنشئها
. ويرى ابن خلدون في روح العصبيّة التي تلازم البداوة عادةً دافعًا إلى التوسّع و إنشاء ملك ودولة، الأمر الذي ينتهي إلى انبعاث العمران والحضارة
.

       أمّا الحضارة الإسلاميّة فأشرقت شمسُها من الحقيقة الاعتقاديّة الالهيّة التي كانت الأساس لكلّ ما بنته من منجزات معنويّةٍ وحسيّةٍ، علما بأنّ الإسلام لم يأت بموسوعةٍ علميّة و لا بخرائِطَ صناعيّة و لا بقوّة ماديّة و إنّما فتّح بصر الإنسان و عقله على آفاق الكون للتأمُّل و الاعتبار و المعرفة والإيمان، و أكسبه خلالا نَفْسِيَّةً جعلته يُبدِعُ حضارةً مطبوعةً بطابَع الإسلام، طوّع فيها العِلْمَ و الصنَاعَةَ والقوّةَ الماديّة لصالح الإنسان
. وإذا كان بدءُ  ظهور الحضارة مع اكتشاف الزراعة في حدود سنة8000 قبل الميلاد و ارتباط الإنسان بالأرض واشتغاله بالزراعة
، فانّ بداية انطلاق حضارة الإسلام الفريدة كانت مع نزول كلمة "اقرأ " في غار حِرَاء على قلب الرسول محمد ، وهي روح أطلقت شرارةَ انبعاثِ حضارةٍ  متميّزةٍ و" كلمة " أدهشت النبيَّ الأمّيَّ و أثارتْ معه و عليه العالم، ومِنْ تلك اللحظة وثَبَتْ القبائلُ العربيّةُ على مسرح التاريخ و ظلت قرونًا طِوَالا تحمِلُ للعالَم حضارةً جديدةً و تقوده إلى التمدّن والترقِّي"
.

الدين ودورُه في بناء الحضارات
       يُجْمِعُ مؤرّخو الحضارات على أنّ جوهر الدين هو العاملُ الأساسيُّ والمؤثّر الصالح في كلّ زمان ومكان لبروز الحضارة وولادتها، فالفكرة الدينيّة كما يقول مالك بن نبيّ:" تؤلّفُ بين عوامل نشوءِ الحضارة وعناصرها الفاعلة:الإنسان والتراب والوقت، لتركّب منها كتلة تُسمّى في التاريخ "حضارة "
.بل فإنّه يَجْزِمُ أنّ الحضارة خلال التاريخ لا تنبعث إلا بالعقيدة الدينيّة فالارتباط بينهما ارتباط عضويّ لا انْفِكَاكَ له
.

الإسلام يُنْشِئُ حضارتَه المتميّزة
       لقد أحدث الإسلامُ تحوُّلا تاريخِيّا جِذْرِيًّا غيّر معالِمَ الكون فأقام منذُ عصر الرسالة دولة كبرى نسج لها تشريعًا خاصًّا، وهيَّأَ الشروطَ العقليّةَ و الخلقيّة والوجدانيّة اللازمة و الكافية لتأسيس حضارةٍ إيمانيّة تستمدّ منهجها ومفرداتِها من كتاب الله  و هَدْيِ رسوله محمد ، حتّى تكون البديل الحضاري المناسب للإنسان و وظيفته التعبديّة و العمرانيّة
.

       وقد نُفّذت العديدُ من حلقات هذه الحضارة في عهده   فقد وضع عليه الصلاةُ و السلام النُّظُمَ المدنيّة المختلفةَ باعتباره إمامَ الأئمّة و قاضِيَ القضاة      و عالِمَ العلماء، فقد فوّض اللّه إليه كلَّ الوظائف في رسالته الخاتمة وهو أعظمُ من كلّ من تولّى منصبًا منهم.. إلى يوم القيامة
 فلم يترك  أصلا من أصول الحضارة و المدنيّة إلاّ وفجّر ينابيعَهُ و دلّ على طرق الاستفادة من وِرْدِهِ الطَّهُور، وحذّر من مَخَاطِرِ التِّيهِ في السفسطّة و الضياع في غياهب الضلال و الجدل العقيم فقد وجّه العديدُ من صحابته عليه الصلاة والسلام المسلمين إلى التفكير في الطبيعة والنظر في أسرار الكون والإنسان، ونهاها عن التفكير في ذات اللّه " تفكّروا في خلق اللّه و لا تفكّروا في الله فتهلكوا "
، ودعا إلى استخدام العقل و الحسّ في اكتشاف أسرار عالَم الشهادة   و النأي بهما عن الخوض في عالم الغيب
 و حذّر القرآن الكريم من تعطيل هذه العطاءات الربّانيّة وتوعّد مُهْمِلَهَا بالنار:"وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ"[الملك:10]. وتمكنت ّعبقريّة الصحابةِ من نقل بذور تلك الحضارة و زرعِهَا في كلّ أرضٍ حلّوا بها و استظلّتْ بنور الإسلام، بهمّة واقتدار حتّى قال بعض الأصوليِّين:" لو لم يكن لرسول اللّه  معجزة إلاّ أصحابه لكَفَوْهُ في إثبات نبوّته "
.

أوّل من أصّل لدور السّنّة في بناء حضارة الإسلام
 و ألّف في ذلك على استقلال
       من أوّل من ألّف على استقلال في تأصيل الحضارة الإسلاميّة و بيان دور السنّة في بنائها: 

1ـ أبو الحسن علي بن ذي الوزارتين محمد بن موسى الخُزَاعِيّ[710- 789 هـ] فقد ألّف كتاب" تخريج الدلالات السمعيّة على ما كان في عهد رسول اللّه  من الحرف و الصنائع والعِِمَالات الشرعيّة ".

2 ـ العلامة الشيخ عبد الحيّ بن عبد الكريم الكتّانيّ فقد ألّف " نظام الحكومة النبويّة " المسمّى" التراتيب الإداريّة " وقد قسّمه إلى عشرة أقسام ووضع تحت كلّ قسم عددا كبيرا من الأبواب، أتى فيه على زبدة كتاب الخُزاعيّ، وحذف مكرّره   و استطراداتِه وما لا حجّة أو لا حاجةَ فيه، وزاد عليه أضعافَ ما ذكره من كلّ قسم من الحرف والصنائع و الصفات. وقد رجع في تأليفه وجمعه إلى عدد ضخم من أمّهات كتب السنّة و السيرة والتاريخ و الرجال و الأدب حتّى كاد  يأتي عليها جميعًا، فكان كتابه تصويرًا شاملا ودقيقا لكلّ المعالِمِ الحضاريّة التي أرساها الرسول  في عهده تشريعا و تنظيما و تعليما وتأديبا و تدريبا و تسليحًا         و تصنيعًا، و تأسيسا لدعائم حضارة عتيدة فريدة تحمل شارةَ الإسلام و تستمدّ من سمّو أنواره سماتها ومن كمالاته الخالدة خصائصها.

       وقد عدّد رحمه اللّه من التراتيب الإداريّة و الأوضاع العلميّة و الصناعيّة   و الزراعيّة و التجاريّة و الوظيفيّة وغيرها من المظاهر الحضاريّة ما يجعل الواقفَ عليها يجزم أنّه في حياته على قصرها لم يترك مَعْلَمًا من معالم بناء الدّولة     و إقامةِ الحضارة إلاّ وضع له أسًّا و بذر له بذرا. وممّا أكسبَ هذه المنجزاتِ الفعاليّةَ و الخصوبةَ و النّجاعةَ أنَّها كانت مسندةً للأكفاء من نجباء أصحابه  و الصفوة من أعوانه
.

       وبعد أن أثبت العلاّمةُ الشيخ الكتاني أنّ الحضارة الإسلاميّة نبعت من أنوار النبوّة و سُدِّدَتْ بحكمة توجيهه  نسَبَ إلى الغلط زعْمَ من زعم " أنّ المسلمين إنّما أخذوا حضارتهم في عهد الدولة الأمويّة و العباّسيّة من اليونان والفرس"! .." و أنّ التمدّن الإسلاميّ قام على الشّريعة و لم يقم معها "! واعتبر ذلك " غلطا فادِحًا نتج عن جهل قائله بالسِّيَرِ والحديثِ أو من عدم تشخيصه لحقيقة ينابيع المدنيّة "
 

وقد آخذ عبد الرحمان ابن خلدون[734 ـ 811هـ/ 1332 ـ 1406 م] على ما قاله في مقدّمته:من " أنّ الملّة في أوّلها لم يكن فيها عِلْم ولا صناعة لمقتضى أحوال السّذاجة  والبداوة وجرى الأمرُ على ذلك زمن الصحابة و التابعين"، كما آخذ العلامة محمّد صدّيق خان القِنَّوْجِيّ [1248ـ1307هـ/1832ـ1890م] الذي نقل عن ابن خلدون نحو هذا المعنى دون الإشارة إليه
.
خصائص الحضارة الإسلاميّة
و ممّيزاتها

إنّ أيّة حضارة تُطبع بطابَعِ مُنشئها و بانيها وتتأثّر بروحه و تصوّراته لعالَمَيْ الغيب و الشهادة كما تتلوَّنُ بلون البيئة التي نبتت فيها. وإنّ الحضارة الإسلاميّة وُسِمَتْ بسِمَاتِ المسلم ذي الثقافة المتمَيِّزَة و الهويّة المتفرِّدَة فاكتسبتْ قِيَمًا تميّزُها عن غيرها:
1 ـ القيمة الإيمانيّة: فكانت ربّانية تستمدّ وجودها و تجدّدها من القرآن العزيز   و السنّة المطهّرة, و هي سمة أكسبتْها الثباتَ و أبعدتها عن أهواء البشر
.
2 ـ القيمة الإنسانية: فهي تعمل لصالح الإنسان حتى أنّ ثلثي الشريعة نزلت تعالج مسائل المعاملات الدنيويّة و أمّا الثلث الآخر و إن كان يتناول قضايا العبادات إلا أنّه يتضمن العنايةَ بسعادة بدن الإنسان و صحّتِهِ و بحياته الروحيّة   و النفسية
.
3 ـ القيم العلميّة: طبع الرسولُ حضارة الإسلام بالعلم فقد حَوَّلَ المدينةَ إلى مدرسةٍ فسيحةِ الأرجاءِ لا ترى فيها إلا مُعَلِّمًا  أو متعلِّمًا فقد اتخذ عليه الصلاة   و السلام "دارًا للقرّاء
" و أمرعبد الله بن سعيد بن العاص أن يعلِّم النّاسَ الكتابةَ في المدينة و كان كاتبا مُحْسِنًا, وجعل عُبَاَدَة بْنَ الصّامِتِ يتولّى تعليمَ أناسٍ من أهل الصُّفَّةِ الكتابةَ و القرآن
, و طلب إلى الشَّفَّا أمَّ سليمان بن أبي حَتَمَةَ تعليم أمّ المؤمنين حفصةَ الكتابَ
.وكان عليه الصلاة والسلام يحضُّ على تعميم نشر العلم، فحتّى الإماء دعا لتعليمهنّ " ثلاثة يُؤتَوْنَ أجْرَهُمْ مرّتين:الرجل تكون له الأَمَة فيعلّمُها فيُحسن تعليمها ويؤدِّبُها فيُحسنُ تأديبها.."
، فكيف بالحرائر       و القريبات و كان يطلب من الرجل أن يعلّم أهله "و يطلُب من الإمام أو نائبِه أن يعلِّمَ النّساء
"، فالعلم في الإسلام لا ينفصل عن العقيدة فهو موصول بالله     و ممتزج بعبادته تعالى، والمسلم يستلهم من بدائع صنعه و روائع خلقه في الكون، معنى العبوديّة و الإجلال للحق الباري تعالى
.
4 ـ القيمة الأخلاقية: فالحضارة الإسلامية تنبُع من قيم الإسلام الأخلاقيّة التي تكرِّمُ الإنسانَ " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ "[الإسراء:من الآية70]، خلافًا لبعض الحضارات الأخرى التي صدرت عن قيم تعظيم الذّات، فمدافن الفراعنة          و إهراماتهم العظيمة  و الحدائق المُعَلَّقَة التي شيّدها البابليون و غيرها دفَعَ آلافُ البشر أرواحَهم و كرامَتَهُمْ ثمَنًا لها و إرضاءً لكبرياء الحُكَّام و غرورِهِمْ          و طُغيانهم
.
5 ـ قيمة العمل: دعا الرسولُ إلى العمل ورفع من قيمته حتى جعله عبادة     و أناط به الأجر العظيم و دعا إلى بذل الوسع في إتقانه فقال: "إنّ الله يحبُّ إذا عمل أحدُكم عملا أن يتقنه"
 وكان لشدّة حبّه العملَ يأنَفُ أن يرى أصحابه يعملون   و هو جالس: "إني لا أحبّ أن أجلس و أنتم تعملون"
.وكان قد بصَّرَ أجيالَ المسلين بقيمة الوقت و دعا إلى وجوب حسن استغلاله لرفع كمّيّة الحصاد العقلي و اليدوي و الروحي وهذه هي الحضارة عينها. يقول النبيّ "ليس من يوم إلا   و ينادي يا ابنَ آدم أنا خلق جديد أنا فيما تعمل فيّ عليك شهيد, فاغتنم منّي فإنّي لا أعود إلى يوم القيامة"
.و فريضةُ العمل وقدسيَّتُه لا ينبغي أن تحدّ من قيمتها الأحداث أو تعطّل مسيرتها الملمّاتُ،" إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها "
. كما دعا  إلى حفظ حقّ العامل في أجره فقال:" أعطوا الأجيرَ حقّه قبل أن يجفّ عرقُه"
.وأصبحت رفعة الإنسان ومكانته لا ترتبط بشكله ومظهره فحسب، وإنّما هي منوطة بعمله، وبذله وإتقانه، يقول عمر بن الخطّاب :"إنّي لأرى الرجلَ فيُعجِبُني! فأسأل:أله عمل؟فإن قالوا لا! سقط من نظري"
. 
6 ـ قيمة الجمع بين الدنيا و الآخرة: و من أعظم سِمَات الحضارة الإسلاميّة جمَعَها بين الدنيا و الآخرة و ملاءمتها بينهما في تناسق وتكامل عجيبين، حتّى أصبح الحصولُ على خيرهما معًا مطلبًا يتضرّع المسلمُ إلى الله كي يُحقِّقَه له:" رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً "[البقرة: من الآية201]. وأصبح التفريطُ في أحدِهِمَا منقصةً، على المسلم أن يتفاداها. يقول النبيّ: "ليس خيرُكم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرتَهُ لدنياه حتى يصيب منهما جميعا فإنّ الدنيا بلاغُ الآخرة ولا تكونوا كلا على الناس"
. ونهى الرسولُ عن الرهبنة, و اعتبر الجهادَ رهبانيّةَ هذه الأمّة:" لكلّ أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمّة الجهاد في سبيل الله "
.فالجمع بين الدنيا والآخرة مدعاة لمرضاة الله يقول الرسول : "من رزق الدنيا على الإخلاص لله وحده و عبادته لا شريك له و أقام  الصلاة و آتى الزكاة مات و الله عنه راض
".فحضارة الإسلام تنهض بالدنيا و تخدم الآخرة و هي سِمة لفتت انتباه الملوك و القادة فدخلوا في الإسلام طائعين راضين، فهذا المنذر بن ساوى ملك البحرين حينما قدم عليه العلاء بن الحضرمي الخزرجيّ و خاطبه في الإسلام و شرائعه أجاب المنذر:" قد نظرتُ في هذا الأمر الذي في يدي فوجدته للدنيا دون الآخرة, و نظرت في دينكم فوجدته للآخرة و الدنيا, فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة و راحة الموت و لقد عجبتُ أمس ممّن يقبله        و عجبت اليوم ممّن يردّه
".و لمّا قدم عَمْرُو بْنُ العاص على جيفر وعبد ابني الجلندى مَلِكَيْ عُمَان قال لهما:" انظرا في هذا النبيّ الأمّي الذي جاء بالدّنيا       و الآخرة
".
       وهي ميزة لفتت كذلك انتباه الباحثين وأخذت بألبابهم فهذا الباحث الأمريكي مايكل هارت اعتبر محمّدا "أعظم شخصيّة في التاريخ و ذلك لقدرته على تنفيذ إنجاز كبير و متغيرات انقلابية تنطوي على الدين و الدنيا معا
"
       وكان الصّحابة و تابعوهم بإحسان و من جاء بعدهم من السلف الصالح يمثِّلُون النموذج الحيّ لهذه الحضارة المتوازنة التي تستجيب لفطرة الإنسان       و تجمع بين الدنيا و الآخرة بلا إفراط و لا تفريط. يقول عمر بن قيس[ت73هـ]: "كان عبد الله بن الزبير إذا نظرتَ إليه في أمر الدنيا! قلت: هذا رجل لم يرد الله طرفةَ عين, و إذا نظرتَ إليه في أمر آخرته قلْتَ هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين". وقال عبد الله بن عُمَر: "لو كان عندي أُحُد ذَهَبًا أعلم عدده و أُخرج زكاتَهُ ما كرهتُ ذلك و ما خَشِيتُ أن يَضُرّني"،  إذ نعم المالُ الصالحُ للعبدِ الصالحِ"
.

       وطلب الكسب الحلال و تحصيلُ الرزق من طرقه المشروعة و إنفاقه في وجوه البرّ و الصّلاح يعدّ من النّعم التي يصبو المؤمن إلى تحصيلها. يقول التابعي الجليل سعيد بن المسيّب:" لا خير فيمن لا يجمع المالَ فيقضي ديْنَهُ و يَصِلَ رَحِمَهُ و يكفّ به عن وجهه"
،و هو ملحظ جعل أبا الدرداء عويمر بن زيد الخزرجي الأنصاري [تـ 32هـ] يقول: "مِنْ فقه الرجل استصلاحُه معيشتَهُ "
، كما جعل  قيس بن عاصم يحضّ بنيه حينما وافته المنيَّةُ على اصطناع المال لأنَّهُ: مَنْبَهَة للكريم، و يُسْتَغْنَي به عن اللئيم
". وهذا الحرص على إصلاح الدنيا لا يتعارض مع وصف القرآن لها بقوله: " وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُور"[آل عمران: من الآية185]، فذلك  كي لا تستغرق الدنيا كيانَ المسلم و تصبحَ غايتَهُ العظمى فتنسِيَهُ نفسَهُ و تنسيه خالقَهُ و تميل به عن الوسطية و الاعتدال في طلبها، و هو ما يفسر دعاءه : "اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همّنا   و لا مبلغ علمنا"
.
مُنجزات الحضارة الإسلاميّّة
نظرا إلى أنّ الحضارةَ الإسلاميّة هي أثر من آثار الإسلام, فإنّ الطابَعَ الدينيَّ واضح جَلِيّ على كلِّ ما يصنَعُهُ العالِمُ و يُنتجه الأديبُ و يُبْدِعُهُ أصحابُ الفنون " فبرزت مُنْجَزَات عِلْمِيَّة طبيعيّة و رياضيّة و إنسانيّة و مِعْمَارِيّة وَثِيقَةُ الصِّلَةِ بالعقيدة, يَتَجَانَسُ فيها العقْلِيُّ مع النّقلِيِّ"
. 

وكانت إبداعاتُ هذه الحضارة متكاملةً و متوازنة و تتناولُ كُلَّ نشاطاتِ الفِكْرِ و مشاغِلِ الناس و حاجياتهم في مختلِفِ مجالات حياتهم:
الزراعة: فكانت لها إسهامات بارعة في زراعَةِ الأرض, و توفير المياه و حسن استغلالِهَا
 و نشأ عن ذلك عِلْمُ النبات (الفلاحة) وعلم الحيوان (البَيْطَرة)
 تنفيذا للأمر الإلهي" هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا"[هود: من الآية61].  أي أمَرَكُمْ بعمارتها بكلِّ ما يُصْلِحُ أحوالَكُمْ المعيشيّة
.
الطب: و كانت لها مفاخِرُ عديدة في مجال الطبِّ
 كاكتشاف الدورة الدموية,    و خيوط الجراحة و أدواتها الدقيقة و النظارة الطبّيّة و السبق في اكتشاف مفاهيم علم الصيدلة و تقنين صنع الأدوية و تنظيم ممارسة مهنة الصيدلة
 وهي منجزات أَوْقَدَ فَتِيلَهَا الأوّل  الرسولُ  حيث دعا الناسَ للعلاج و أعلمهم "أنّ لكلِّ داءٍ دواء"
, و ضرب في المسجد خيمةً تقوم امْرَأَة يُقال لها رفيدة بنت سعيد الأسلميّة الأنصاريّة بمداواة المرضى و الجرحى حِسْبَةً, وتُعِينُهَا في هذه المهمّة الإنسانيّة أختُها كُعَيْبَةُ بنت سعيد الأسلميّة. كما حذّر عليه الصلاة و السلام من ادِّعَاء الطّبّ و التصدِّي لعلاج الناس بدون عِلْم فقال: من تطبّب [تعاطى الطبّ] ولم يكن بالطبّ معروفًا, فأصاب نفسًا فما دونها فهو ضامِن
"، كما كانت له عليه الصلاة و السلام إشارات و وصفات في تصحيح الأبدان البشريّة و الأدوية   و الأغذية مَا جعل الإمامَ السّيوطيّ يجمع منها كتابًا سمّاه "المنهج السوِيُّ و المنهَلُ الرَّوِيُّ في الطّبّ النبويّ
".
الرياضيات: كما حقّق العلماء المسلمون اكتشافاتٍ بالغةَ الأهمِّيَّةِ: في علم الرياضيات, حيث ابتكروا نظام الكسر العشريِّ و الجبر و المقابلة, و اكتشفوا الصفر, و كان الأوربيون قد نقلوا الأرقام العربيّة عن المسلمين مبكّرا
, حتى أنّهم سمّوا الأرقام في لغتهم باسم الصّفر لأهميته [صفر chiffre]. 
الكمياء و الفيزياء: وفي الكيمياء اكتشف العلماءُ المسلمون العديد من الأحماض   و أسرار المعادن.وتوصّلوا في الفيزياء إلى علم البصريات و المناظر, و تحليل الشعاع و انكساره و انعكاسه على المرايا المستوية و المقعّرة و المحدّبة          و الإسطوانيّة, و قاسَوْا سرعةَ الضوء و قارَنُوهَا بسرعة الصوتِ, و عرفوا الأوزانَ النوعية لعدد من الأجسام و المعادن و الأحجار, و اكتشفوا مبدأ الجاذبيّة و ضغط الهواء حتى أنّهم اخترعوا الطواحين الهوائية منذ سنة 29 هـ في خلافة عثمان 
 وعرفوا قوّة الماء الدافعة و قاسَوْا الضغط الجوّي.وفي علم الحيل [الميكانيك] اخترعوا المضخّة الماصّة الكاسبة و هي أساس محركات القطارات    و السيارات. 
الفلك: كما أنّ للحضارة الإسلامية إبداعات عديدة في مجال علم الفلك, فمهّد العلماءُ المسلمون الطريق إلى النّهضة المعاصرة في علم الفضاء فقد اكتشفوا حركة الأفلاك, و الكثيرَ من النجوم, و رسَمُوا خرائط ملوّنةً للسماء, و ألفوا في النجوم الثوابِتِ
 كما قاسوا أجرام الشمس و القمر و توصَّلُوا إلى معرفة كرويّة الأرض و دورانها حول نفسها و رسموا خطوط الطول و العرض و قاسوا طول خطّ الاستواء, و حسبوا أيام السنة و طوّروا آلات الرصد من أسطرلابات        و مناظير
 يدفعهم إلى هذا و يقوي عزمهم حث الرسول  على دراسة الأفلاك لضبط مواقيت العبادة و حسن السعي في الأرض و الضرب في مناكبها, فقد جاء عنه قوله  من حديث ابن أبي أوفى: "خير عباد الله الذين يراعُون الشمس      و القمر و النجوم و الأهِلَّةَ لذكر الله
". و عن ابن عمر يرفه: "تعلموا من أنسابكم ما تَصِلُون به أرحامكم, و من النجوم ما تهتدون به في الظلمة
".
البناء و التعمير: و كان للحضارة الإسلامية في مجال البناء المعماريّ من مُدُنٍ و جوامِعَ و قصور و جسورٍ و حصون و قلاع و رُبُطٍ ما يشهد لبُنَاتِهَا بالعبقريّة و الخبرة العالية حتى أنّهم راعَوْا في بعض أبنيتهم خطَرَ الاهتزازات الأرضيّة مثلما هو واضح  في قصر الحمراء بقرطبة
.
وعناية المسلمين بالإعْمَار استمدُّوها من توجيهات الرسول  و الصدر الأول في هذا المضمار, حتى أنّ الشيخ عبد الحي الكتاني ترجم لهذا المعنى بقوله: "معرفته وأهل الصدر الأول بأمور الهندسة    و البناء و إصلاح الطرقات
" أورد تحتها حديث أبي داود مرفوعا: "أن من ضيّق منزلا أو قطع طريقًا فلا جهادَ له
" بل فقد كان في عهده  خبراءُ في البناء يُلْجَأُ إليهم للفصل في النزاعات,    و كان من بينهم: حُذيفة بن اليَمَان و العلاء بن عُقبة و مَخْرَمَةُ بنُ نوفلٍ          و غيرهم
.
البريد و المواصلات: لقد اعْتُنِىَ بالبريد منذ عهد أبي بكر الصديق  ثمَّ اتَّسَعَتْ هذه العنايةُ باتساع الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب  إلى أن أصبح نظامُ البريد على جانب كبير من الترتيب      و ضبط المواعيد في عهد معاوية 
 و لتيْسِيرِ مهمّة البريد و تأمين الاتصالات شقّ المسلمون الطرُقَ و وضعوا لها الأميال [علامات تحدِّدُ المِسَافات
], و كان عمر الفاروق يشترط على أهل الذّمة في البلاد المفتوحة إصلاحَ الجسور و الطرقات
.
كما أقام المسلمون على طول سواحلهم في البحر المتوسّط الحصونَ  و الرُّبُطَ بطريقة تمكِّنُ من وصول الأخبار الهامّة بإيقاد النار من سَبْتَةَ إلى الإسكندريّة في ليلةٍ واحدة وبينهما مسيرة شهر
.
و في مجال الصناعة: وضع الرسول  اللبنة الأولى في صرحها لتتطوّر بعد ذلك مع توسّع الفتوح, فمن الآلات الحربية التي صُنِعَت في عهده  دبابة صنعت عندما حاصر رسول الله  الطائف
" كما أرسل  من أصحابه من يتعلَّمُ صناعةَ الآلات القتالية و كيفيَّةَ استخدامها, فقد أرسل عروةَ بن مسعود وغيلانَ إلى جَرَش بالأردن يتعَلَّمَان صناعة العرّادات [آلة أصغر من المنجنيق] و المنجنيق و الدبّابات
.
     كما أنّ صناعة السّفن و بناء الأساطيل التي ازدهرت في العهد الإسلاميّ الأوّل لصدّ عدوان الرّوم
 كانت تستمدّ قوتَهَا و حيويَّتَهَا ممّا أخبر به الرسول  من أنّ ناسا " من أمّتي يركبون البحر.. في سبيل الله مَثَلُهُم مَثَلُ الملوك على الأسرة
".
الوقف و أهميته في خدمة المجتمع: ومن إبداعات الحضارة الإسلاميّة الوقف    و هو تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة أخذًا من قوله  لعمر بن الخطّاب   "إن شئتَ حبَست أصلها و تصدّقتَ بها
" و عملا بقوله  : "إذا مات ابنُ آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له "
.
و أوّل من استجاب لهذا الهدي النبويّ الصحابة  فأوقف عمر  أرضَ نخيلٍ له بخيبر كانت من أجود أمواله, و أوقف عثمان بن عفّان بئرًا يشرب منها عموم المسلمين و هي بئر أرومة و أوقف طلحة بن عبيد الله حائطًا له بِبَيْرُحَاءَ صدقةً لله.
       وقد استفادت الأمّة الإسلاميّة في بناء حضارتها من الأوقاف حين كان يُصْرَفُ ريعُها في شَقِّ الطرقات و مَدِّ الجُسور و بناء المَشَافِي و دُورِ العلم       و إقامة  المكاتب و إعانة الفقراء و المعوزين وعلاج المرضى.. و كان الاستيلاءُ عليها من بعض المتنفِّذِين أو حلُّها تمامًا في بعض البلاد الإسلاميّة التي تنكّرت قيادتُها لدين شعوبها وسلكت سبيلَ العَلْمَانيّة، يعدّ من ظلم الأمّة و التفريط في مصالحها و العدوان على مقدّساتها و مخالفة أمر نبيّها .
الديمقراطية الإسلامية: و أعظم ما انبجَسَتْ عنه الحضارةُ الإسلاميّةُ الديمقراطية
 وهي سلطةُ الشعبِ و سيادتُهُ
. و هي ديمقراطية جاءت مع الإسلام ولم تسبقها الديمقراطية العربية كما توهَّمَ بعضُ المستشرقين وبعضُ الكتّاب الأوربيّين، و فضل الإسلام في تقرير ديمقراطيّته فضل غيْرُ مسبوقٍ
 يقول عباس محمود العقاد: " نستطيع ...أن نقرّر أنّ شريعةَ الإسلام كانت أسبقَ الشرائعِ إلى تقرير الديمقراطية الإنسانية "
. و هي ديمقراطية تقوم عل دعائِمَ و أُسُسٍ أهمُّهَا:
1 ـ المسؤوليّة الفرديّة: أي أنّ كلّ فردٍ من أبناء الأمّة مسؤول في تحمُّل المسؤولية أمام الله و أمام مجتمعه و أسرته يقول النبي :" كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته"
. و هي ديمقراطية جاءت بكرامة الإنسان: إيمانًا بالحقّ.   و كُفْرًا بسلطان المال و الجاه و السلطان، فجدير بها أن تسمَّى الديمقراطية الإنسانيّة
.
2 ـ تساوي الجميع في الحقوق و الواجبات: يقول النبي :" لا فضل لعربِيٍّ على أعجمِيٍّ إلا بالتقوى"
 و يقول: "يا معشر قريش اشتروا أنفُسَكُم لا أُغْنِي عنكم من الله شيئا.."، و يقول : "يا عبّاس ويا صفيّة عمّة النبيّ, و يا فاطمة بنت محمد إنِّي لستُ أُغْنِي  عنكم من الله شيئًا ".
. 
3 ـ الحكم بالشُّورى: و هو نظام أقامَهُ القرآنُ " وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر"[آل عمران: من الآية159] ، " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم"[الشورى: من الآية38"، فأصبَحَ مبدأً    و أساسًا للحُكم, وقد مُورِسَتِ الشورى في عهد النبي، كما مُورست في نقل السلطة بعد وفاته  و ذلك في بيعة السقيفة, و قد تركت هذه البيعةُ طابَعَهَا الإجْرَائِيَّ في تاريخ الأمّةِ فأضحَتِ البيعةُ مَصْدَرَ سُلْطَةِ الحاكم, و أضحت الأمَّةُ هي صاحبة السلطة فلا يجوز الافتئاتُ عليها و لا تجاوُزُ إرادتها. وهي مطالَبَة بتطبيقِ الشريعة, فتُنِيبُ الخليفةَ عنها في تطبيقها
 كما هي مطالبة بتحقيق أمْن البلاد داخليًّا و خارجيًّا و إقامَةِ العدل بين الناس والحفاظ على كرامة المواطنين
، وقد اقْتَضَى الحِرْصُ على تطبيق العدالة الأخْذَ بمَبْدَإِ الفَصْلِ بين السُّلُطَاتِ واستقلالِ القضاء عن السلطة التنفيذية، فسنّ عُمر استقلالَ القضاء عن كلِّ سلطان حتى سلطان الإمام الأكبر
. وإنّ اختفاءَ مؤسَّسَات الشورى القوِيَّةِ أفقد الدولةَ الحمايةَ الشعبيَّةَ الضروريَّةَ، كما أنّ احتكارَ السلطةِ بِيَدِ الخليفة         و حاشيته ولّد فراغًا في الحياةِ السياسية فاختفى الرأيُ العامُّ الحارِسُ لقيم الأمّة وتَسَلَّطَتِ الأطماعُ الأجنبيّة و المغامِرُون والشذّاذُ للاستيلاء على السلطة و إفساد الحرث و النسل، فعلى الأمّة إحياءُ مبدإِ الشورى بدون خوفٍ أو وَجَلٍ،إذ لا خوفَ من مؤسّساتٍ تقومُ على الشورى تحاسِبُ المستهتِرِينَ و تَرْدَعُ المعتدين و لا خَوْفَ من رأيٍ عامٍّ يَقِظٍ يتحَرّكُ ضدّ ممارسات القَمْعِ  و الاستبداد، و لا خوف من قضاء مستقلٍّ يَصْدُرُ في أحكامه عن العدل و الحقِّ وحْدَهُمَا.
      والشّورى اعتبرها بعضُ العلماء واجبًا و اعتبرها آخرون سنَّةً مؤكَّدَةً
 ندب إليها الشرعُ، و سواءً كانت سنةً أو واجبًا فهي لازمة وفريضة على الأمّة."  و ليس بعد إيجابها على النبيّ  إعفاء منها لوالٍ من الولاة
" أو قائِدٍ أو مسؤولٍ أو جيلٍ من أجيالِ الأمَّةِ. 
4 ـ التضامن بين المواطنين على اختلاف طبقاتهم و أجناسهم:من تمام المسؤولية الفرديّة تكافُلُ الأمة في المسؤولية العامة, لأنّ الأمَّةَ قد تصاب كلُّهَا بضرر يَجْنِيهِ عليها بعضُ أبنائها, فمن حَقِّ كلّ فرد أن يدفع الشرّ عن نفسه وعن غيره:" وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً "[لأنفال: من الآية25].
حظّ المواطن الأجنبي (الذّمّيّ و المُعَاهِد) من الديمقراطية الإسلاميّة: و ديمقراطية الإسلام تُطّبَّقُ على الجميع بالعدل والسويّةِ
 فينعم بخيرها و جَنْيِ ثِمَارِهَا المسلمُ و غيرُه يقول النبيُّ:"من آذى ذميّا فقد آذاني". فقد قضت هذه الديمقراطية:

1 ـ أنَّ الذّميين و المعاهدّين لهم ما للمسلمين و عليهم ما عليهم
2 ـ  و أنَّ  الدولة تحميهم كما تحمي جميع رعاياها. 
3 ـ وأنّها لا تستبيحُ عقوبَتَهُمْ بالحدود الإسلاميّة فيما لا يُحَرِّمُونَهُ, و لا يُعاقبون أنفُسَهُمْ عليه. 
4 ـ و أنّهم لا يُدعون إلى القضاءِ في أيّام أعيادهم تنفيذًا لأوامر النبيِّ: " عليكم خاصّة يهودُ أن لا تَعْدُوا في السبت"
.
دور الحضارة الإسلاميّة في بناء حضارة الغرب و سعي بعض الكتّاب الغربيّين في طمس هذه الحقيقة.
       يذكر الباحثُ المهندس مالك بن نبّي ـ طيّب الله ثراه ـ و هو يدرس تاريخَ الحضاراتِ أنّ هناك "هُوَّةً كبيرةً تفصل حضارةَ أرسطو [ Aristoteles322 ـ 384ق.م.]و حضارة ديكارت[Descartes 1590 – 1650م] و أنّ تلك الهُوَّةَ من القرون هي الحضارةُ الإسلاميَّةُ التي كانت همزةَ الوصْلِ في التاريخ الإنسانيّ بين حضارة باريس و أثينا
".و يقول الباحث فؤاد سزكين في نفس المساق: "ولقد توصّلتُ خلال دراستي لتأريخ العلوم أنّ قضيةَ أخذ اللاتينيِّين عن العالَم الإسلاميّ أعظم من أن تستطيع تِِبْيَانَهُ و حَصْرَهُ جمَاعَة كبيرة من العُلَمَاء في عشرات السنين" ويضيف: "و كلّما أمعن الإنسانُ في دراسة المصادر الأصليّة للنهضة الأوروبية ازداد تصوُّرُهُ أنّ هذه النهضة المزعُومة أشبَهُ ما تكون بالْوَلَدِ الذي نُسب إلى غير أبيه الحقيقي
"

هاتان شهادتان من باحِثَيْن موضوعِيَّيْن تُثبتان أنّ الحضارة الإسلامية قدّمتْ لِلْحَضَارَةِ الإنسانيّة عامّةً و الحضارةِ الأوربيّةِ خاصَّةً من العلوم و الفنون و الصّناعاتِ و النّظُمِ و بذورِ التطور ما مَكَّنَ لها من هذا الصعود و هذا التّميُّزِ المادّيّ, إلا أنّ العديد من الأوربيّين العنصريِّين يحاولون تزيِيفَ الحقائق بل      و مَحْوَهَا حتى لا يبقى لها من أثر البتة, و هذا عالِمُ الاجتماع الفرنسِيُّ غوستاف لوبون Gustave Lebon 1841ـ 1931م] الذي يتّسم بشيْءٍ من الموضوعيّة   و الإنْصَاف يكشف هذه الخيانةَ للحقيقةِ و يستبشِعُ هذا النُّكْرَانَ للواقع التاريخِيِّ:" إنّ جميعَ الوسائل قد اتُّخِذَتْ لمحو الحضارة الإسلاميّة من سِجِلِّ التاريخ, من أجْلِ ذلك زوّر الكُتَّابُ الغربيُّونَ التَّارِيخَ, حتى ظهر في عيون من أخذ عنهم أنَّ التاريخَ البشريَّ ليس تلك السلسلة التي تتّصِلُ فيها جهودُ الأجيال، و إنمّا في نظرهم تلك المسافة المختزلة التي تبتدئ من الأكربول
 في أثينا و تنتهي عند قصر شايو بباريس"
.

و المثير للدّهشة و الاشمئزاز معًا أنّ خيانَةَ الأمانة العلميّة قد بلغتْ ببعض الغربيّين المتحضّرين المتمَدِّنِين!! حدَّ الاجتراء على ما نُشر و شاع من حقائق حول تقدّم المسلمين و ما قدّموه للحضارة الإنسانية من خدمات و ما أسدوهُ لها من أياد بيضاء، بمَحْوِهِ في طبعات تالية, فهذه الموسوعة البريطانية تتعرَّضُ في طبعتها الحادية عشرة إلى التدليس والتزييف بحذف ما لَهُ علاقة بتقدّم المسلمين في العلوم
 إلا أنّ هذا الباطل لن يصمد أمام الحقيقة التاريخية الثابتة التي اعترف بها و قرّرها و أقرّها كبارُ علماء الغرب.

فآثارُ الحضارةِ الإسلاميّةِ بِتَجَذُّرِها وسِماتها الواضحة لا يقوى على مَحْوِهَا ولا تجاوُزِهَا أو إغفالها والتهوينِ من شأنها مُحْتَرِفُو التحريف والتزوير من عنصرييّ الغرب و أذنابهم.
ضمور  الحضارة الإسلاميّة
 و انحسار دورها

لقد درس المؤرّخُون و علماءُ الاجتماع أسبابَ أفُول الحضارات           و انهيارها, فاختلفتْ أنظارُهم حول تحديد تلك الأسباب، فذهب الفيلسوف الألماني أوسفالد اشبنجلر إلى أنّ الحضارة عندما تستنفذ مهمّتها و دورَهَا و تحقق صُورَتَهَا النهائيَّةَ تنهار. بينما أرنولد توينبي يرى أنّ الصراعات الداخليّة هي التي تلعب دورا فاعِلا و حاسِمًا في تحلّل الحضارة و انهيارِهَا و قد يُساعد على هذا السقوط غَزْو خَارِجِيّ فيُعجِّلُ بتهاوي بنيانها. 
ودرس المعنيُّون بشأن الأمّة الإسلاميّة أسبابَ ضُمُورِ حضارتها و انْحِسَارِهَا فكادوا يَتَّفِقُون على تشخيص العوامل التي أدّت إلى هذا الضمور:
ـ فذهب المؤرّخُ والفيلسوف الاجتماعيّ عبد الرحمان ابن خلدون[1332 ـ 1406م] إلى أنّ السبَبَ هو حُلُوُل عصبيّةِ الدّولة أو الفئة مَحَلَّ عصبيّةِ الدّين
 ففَقَدَتِ الحضارةُ القّوةَ التي تتدفّقُ في شرايينها بفِعْلِ رُوحِ الإيمَانِ وقِيَمِهِ العالية فَتَيَبَّسَتْ أطرافُها ثم أصيبتْ بالشلل.
ـ و ذهب آخرون إلى أنَّ الانفصامَ بين الأمّة و قِيَمِهَا الدينيّة هو الذي أدّىويُؤدِّي إلى تدهْوُرِ الحَضَارَةِ و انحسارِها
 حيث يَعُمُّ الفَسَادُ البَرَّ والبَحْرَ فتُسْبَاحُ المَحَارِمُ و تؤتَى الآثامُ و تختلط على الناسِ السّبلُ فلا يُفَرِّقُونَ بيْنَ الحلال و الحرام مِصْدَاقًا لِمَا أخبر به النبيُّ :" يأتي على الناسِ زمان لا يُبَالِي المرءُ ما أَخَذَ منه أمِنَ الحلال أمْ مِنَ الحرام"
. و يَعُمُّ الضلالُ و النفاقُ, و يطفو عل السّطح مُنَظِّرُو الاِنْحِرَافِ من المتْرَفِين و أصحابِ الشهوات فينحتون لكلِّ مُوبِقَةٍ اسْمًا مُزَوَّرًا لتزيينها في عيون النّاسِ و تهوينِ ارتكابِها فإذا بالزنا يسمّونه تجارِبَ عاطفية     و الخمور مشروباتٍ روحِيَّةً و الربا فائدة و الرشوة عمولة.. يقول النّبيّ :" لَيَكُونَنَّ في أمّتي أقوام يَسْتحِلُّونَ الْحِرً و الْحَرِيرَ و الخَمْرَ و المَعَازِفَ"
.
ـ و يُشَخِّصُ الشيخُ محمد الفاضل ابن عاشور ـ طيَّب الله  ثراه ـ وضْعَ الأمَّةِ و حضارتَهَا و هويَّتَهَا فيقول: "أصاب الحضارةَ و الثقافةَ ما عَزَلَهَاعن صِدْقِ الاستمداد من الإسلام و مَتِينِ الاعتماد عليه حتى مال عمادُها و اضطربت أوتادُها ", و تولّد عن ذلك نظرية خبيثة مسمومة تدعو إلى الفصل بين الدين و الدّنيا
 خضوعًا للغارة الوحشيّة للأفكار الأجنبية الوافدة التي تحمِلُ مدنيّةً فيها علم       و صناعة وقوّة وحكمة تزعم أنّها لم تَكْتَسِبْهَا إلا بعد أن تخلّتْ عن الدين[الكنيسة] و تسلَّحَتْ بالعَلْمَانية. و وقف الإنسانُ المسلم عاجزًا أمام هذه المهمّة فلم يجد من الإرادة الدينية ما يجعله يتعامل مع تلك المدنية الوافدة تعامُلَ السيّد المُهَيْمِن لا العبد المنهزم
. و ممّا زاد في هَوْلِ الخطر هو استفحالُ التيارات العَلمانيّة داخل الأوطان الإسلاميّة و استقواؤها بالأجنبيّ الباغِي الذي استخفَّ بالأمّة، و قد مدّ له أحابيلَ الأملِ في الهيمنة على مقدّراتها هذا الاستخذاءُ المُهِينُ و التذيّلُ المَعِيبُ الذي تواجِهُ بِهِ صَلَفَهُ و تَعَدِّيَهُ بعضُ السُّلَطِ الحاكمة في الأوطان الإسلاميّة، فَاجْتَرَأَ و جنّد أتباعَهُ و احتلّ الأرضَ و استولى على الثرواتِ و نهب الخيراتِ و انتهك الأعراضَ و لوَّثَ المقدّساتِ. و فوق كلِّ هذا يريدُ أن يغيِّرَ هويّةَ الأمّة وثقافَتَهَا    و يطمس سِمَاتِ حضارتِهَا و طابَعَهَا. وقد حذّر الرسولُ الأمة من هذا المآل فقال: "يوشك أن تداعَى عليكم الأُمَمُ كما تَدَاعَى الأكلةُ على قصعتها. فقالوا: أَوَمِنْ قِلَّةٍ نحْنُ يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير و لكنكم غُثَاء كغُثاء السيل، ولينزعنّ الله من صدُورِ عدوِّكُم المهابةَ منكم، وليقذفنّ اللهُ في قلوبكم الوهن!. فقالوا :وما الوهن يا رسول الله؟! قال: حبّ الدنيا  وكراهية الموت"
.

     وبــعد

إنّ أهمّ ما نستخلصُه من هذه الدراسة:

1 ـ أنّ للسنّة النبويّة الدورَ الأساس الفاعلَ في بناء ثقافة المسلم وصياغة هويّته، وتربية وُجْدانه، وغرس تصوُّراته لعالَمَيْ الغيب والشهادة، وطبع شخصيّته بصبغة الإسلام. وأنّ قِيَمَ الثقافةِ الإسلاميّة وخصائصَها كلّها تُستمدّ من أقواله  وأفعاله وإقراراته.  
2 ـ لعلماء الأمّة الأصفياءِ وأئمّتها الأعلام دور ملحوظ في الحفاظ على هويّة الأمّة وإبقاء جَذْوَةِ الثقافة حيّة متوقِّدةً في النفوس تلعب دَوْرَهًا بكفاءة في دفع مخاطر الذوبان والمسخ.

3 ـ التغريب والعَلْمَانِيّة والغاراتُ المتتابعة على أرض الإسلام، وسَعْيُ المتغرّبين المتنفّذين لتجفيف منابع التديّن، مَخَاطر تتهدّد هويّة الأمّة وثقافتها بل وكينونَتَهَا.

4 ـ الحضارة الإسلاميّة ثمرة لروح الإسلام، وُلِدت لحظة نزول كلمة "اِقْرَأْ " على قلب النبيّ ، وهي ذاتُ صبغة إسلاميّة في كلّ مَلامِحِهَا الروحيّة والماديّة.

5 ـ الرسول أقام أسس دولة كبرى ونفّذَ العديدَ من حلقات حضارتها وتمدُّنِها في عهده ، باعتباره إمامَ الأئمّة  وقاضِيَ القضاة  وعالِمَ العلماءِ، وقد فوّض الله إليه كلّ الوظائف في رسالته الخاتمة.

6 ـ  للحضارة الإسلاميّة نفس خصائص الثقافة الإسلاميّة وهويّتها وقيمها[الإيمانيّة، والإنسانيّة، والعلميّة، والأخلاقيّة] إلى جانب قيم العمل والبناء والتعمير، والجمع بين الدنيا والآخرة.

7 ـ سرّ ازدهار منجزات الحضارة الإسلاميّة أنّها تستند إلى حُكم شرعيّ أو أمر نبويّ وتوجيه سديد منه عليه الصلاة والسلام [في الزراعة، الطبّ،الرياضيات، الكيمياء والفيزياء، الفلك، البناء والتعمير، الصناعة..]

8 ـ الحضارة الإسلاميّة هي التي قدّمت للحضارة الغربيّة المُعَاصرة بذورَ نهضتها وتفوّقها، وأنّ كلّ محاولة لإغفال دور الحضارة الإسلاميّة وتهميشِ منجزاتها،يُعدُّ خيانةً للأمانة العلميّة، وتزويرًا لحقائق التاريخ.

9 ـ ضمور الحضارة الإسلاميّة وانحسارُ دورها يعود إلى ضُمُورِ الوازع الدينيّ، وإحلالِ عصبيّة الدولة والفئة والحزب محلّ عصبيّة الإيمان, وإلى الانفصام بين الأمّة وقيمها الدينيّة، وسَعْيِ الغرب المتقدّم وأذنابه من العلمانيِّين والملاحدة إلى فصل الدين عن الدنيا، وتغيير المعادلة الإسلاميّة الخالدة التي تقوم على حقيقة أن الدين يُساوي ويَنْتَظِِمُ الدنيا والآخرة.


هذا بعضُ ما نستخلصه من هذا البحث الوجيز، بقي هناك سؤال يفرض نفسه: ما الحل للنهوض من هذه الكبوة  و الخروج من هذا التخلُّف و هذا الهَوَان؟ و ما السبيل إلى استئناف مسيرة التقدّم و الإقلاع الحضاري؟
      ما انتهى إليه أهلُ الغِيرَةِ و الحَمِيّة من علماء هذه الأمّة و مُفكِّريها أنّ الحلّ يتمثّل في وجوبِ تمتين صلة المسلم بدينه و إبقاء جُذْوة الإيمان في نفسه متوقّدةً حتى تعود روحُ الدين الإسلاميّ إلى دَوْرِ الفعل و التأثير, ولابدّ من إحياء الحَمِيَّةِ الدينيّة و إحلال عصبيّة الدّين محل العصبيَّات الأخرى على اختلافها و التي قال عنها النبيّ: "دعوها فإنّها منتنة "
 و العودة إلى صدق الاستمداد من الإسلام فيما تأتي الأمَّةُ وما تَدَعُ. فالعودة إلى الروح التي صنعَتْ الحضارةَ الوارفةَ الظلالِ و الثقافة المتألقةَ جديرة بأن تُصلح آخِرَ هذه الأمّة كما أصْلَحَتْ أوَّلَهَا على مَلْحَظِ إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس :" لَنْ يُصْلِحَ آخِرَ هذِهِ الأمّةِ إلا ِمَا أَصْلَحَ  أَوَّلَهَا"
 وإنّما صَلُحَ أوّلُُها بكتاب الله وسنّة نبيّه محمد.

وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

                                                                أبولبابة الطاهر صالح حسين.

قائمة المراجع

1 ـ الإسلام والحضارة الغربيّة ـ د. محمد محمد حسَين ـ ط1 ـ 1388هـ/1969م ـدار الإرشاد ـ بيروت ـ لبنان.
2 ـ الأسماء والصفات ـ أحمد بن الحسين البيهقيّ[ ت458هـ] ـ تحقيق عبد الله بن محمد الحاشديّ ـ ط1 ـ 1413هـ/1991م ـ مكتبة السوادي للتوزيع ـ جدّة ـ السعوديّ’.
3 ـ آفاق جزائريّة للحضارة ـ للثقافة ـ للمفهوم ـ مالك بن نبيّ ـ ط2 ـ 1391هـ/1971م ـ مكتبة عمّار للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة ـ مصر.

4 ـ أمّتنا وبعض إنجازاتها الحضاريّة  ـ  د. غازي التوبة ـ المختصر 1894 الخميس25/10/1427هـ الموافق16/11/2006م  http://www.almokhtsar.com/html/news/1365/18/62988.php  
5 ـ تاريخ دمشق ـ أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر [ ت571هـ] ـ تحقيق محبّ الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمريّ ـ طبع سنة 1995م ـ دار الفكر ـ بيروت. 

6 ـ تطوّر تقنيات استغلال المياه في الحضارة الإسلامية. د. عماد محمد ذياب الحفيظ ـ آفاق الثقافة عدد54 يوليو2006.
7 ـ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ـ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبليّ [ت744 هـ] ـ تحقيق أيمن صالح شعبان. ط1 ـ 1998م ـ دار الكتب العلميّةـ بيروت ـ لبنان.
8 ـ التيسير شرح الجامع الصغير ـ للسيوطيّ ـ عبد الرؤوف المُناويّ [ت1031هـ] ـ تحقيق د.مصطفى محمد الذهبيّ ـ ط1 ـ1421هـ/ 2000م ـ دار الحديث ـ القاهرة.
 9 ـ الثقافة الامبريالية ـ العربي عدد 471 فبراير 1998.
10 ـ الحضارة الحضارة: سبقتها حضارات كثيرة .( العربي عدد 187 يونيو ـ حزيران 1974م).

11 ـ دور الوقف في التنمية البشرية. أ.د. أسامة عبد المجيد العاني ـ آفاق الثقافة و التراث عـدد54 جمادى2 ـ 1427هـ يوليو 2006م.

12 ـ الديمقراطية في الإسلام. عباس محمود العقاد دار المعارف ـ ط 6 ـ (بدون تاريخ)ـ مصر.

13 ـ روح الحضارة الإسلاميّة ـ أ.د. محمد عمارة ـ مجلّة حراء ـ العدد4 (يوليو ـ سبتمبر2006م ) 

http://www.hiramagazine.com/archives_show.php?ID=75
&ISSUE=4
14 ـ سنن أبي داود ـ حقّقه محيي الدين عبد الحميد ـ دار إحياء التراث العربيّ [ بدون رقم طبعة ولا تاريخ].
15 ـ سيرة ابن هشام ـ تحقيق السقا ـ الأبياري ـ شلبيّ .

  ط2 ـ 1375هـ/1955م ـ مصطفى الحلبيّ ـ القاهرة.

16 ـ السيرة النبوية مشروعاً حضاريّاً  ـ أ. د. عماد الدين خليل .
حراء: مجلة علميّة فصليّة العدد: 3 (أبريل ـ يونيو)  2006 مwww.hiramagazine.com/
17 ـ شروط النهضة ـ مالك بن نبيّ [ 1905 ـ 1973م] ـ ترجمة عمر كامل مسقاوي و عبد الصبور شاهين ـ ط3 ـ 1969م ـ دار الفكر ـ دمشق.
ـ صحيح البخاري = انظر فتح الباري.
18 ـ الطبقات الكبرى ـ محمد بن سعد بن منيع الزهريّ [ت230هـ ]ـ تحقيق د.علي محمد عمر ـ ط1 ـ 1421هـ/2001م ـ الشركة الدوليّة للطباعة ـ الناشر مكتبة الخانجيّ بالقاهرة.
19 ـ الظاهرة الحضاريّة في القرآن والسنّة ـ د. عبد الحليم عويس ـ مجلّة البحوث الإسلاميّة ـ الأمانة العامّة لهيئة كبار العلماء ـ العدد 21 ـ 4/1/1413هـ.
20 ـ كتاب العرش ـ  أبوجعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسيّ[ت297هـ] ـ تحقيق محمد بن حمد الحموديّ ـ ط1 ـ 1406هـ ـ مكتبة المعلّى ـ الكويت. 

21 ـ العظمة ـ أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبّان الإصفهانيّ [ ت369هـ] ـ تحقيق رضا الله بن محمد بن إدريس المباركفوريّ ـ  ط1 ـ 1408هـ ـ دار العاصمة ـ الرياض ـ السعوديّة.
22 ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ ـ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيّ [773 ـ 852هـ] ـ قام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيبزرقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي ، راجعه: قصي محب الدين الخطيب ـ ط1 ـ 1407هـ/1986م ـ دار الريّان للتراث ـ القاهرة.

23 ـ في الهوية : نكون أو لا نكون ـ  فهمي هويدي ـ  العربي عدد 253 ديسمبر1979.

24 ـ قيم حضاريّة في القرآن الكريم ـ توفيق محمد سبع ـمجمع البحوث الإسلاميّة ـالسنة الرابعة ـ العدد52(غرة جمادى الآخرة 1392هـ/يوليو 1972م).

25 ـ قيم المجتمع الإسلاميّ من منظور تاريخيّ ـ أكرم ضياء العمريّ ـ كتاب الأمّة ـ ط1 ـ 1414هـ.

26 ـ كشف الخفا ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ـ إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلونيّ [ ت1162هـ] ـ ط4 ـ1405هـ ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
27 ـ كلمات في الحضارة ـ د. إحسان هندي ـ العربي عدد224(رجب 1397هـ/يوليو ـ تمّوز 1977م).

28 ـ كلمة في الثقافة ـ د. إحسان هندي ـ العربي عدد228( نوفمبر1977م).

 29 ـ كنز العمّال ـ علاء الدين علي المتّقي بن حسام الدين الهنديّ[885 ـ 975هـ] ـ المحقّق: محمود عمر الدمياطيّ ـ دار الكتب العلميّة ـ  بيروت 1419هـ/ 1998م.

30 ـ الليبراليون في عصر النبوّة ـ عبد الملك آل ملفي ـ المختصر ـ 4/11/1427هـ الموافق 24/11/2006م [http://www.almokhtsar.com ].
31 ـ مسند أبي يعلى الموصلي ـ أحمد بن عليّ بن المثنّى أبو يعلى الموصلي التميمي[210 ـ 307هـ] ـ تحقيق: حسين سليم أسد ـ ط1 ـ 1404هـ/1984م ـ دار المأمون للتراث ـ دمشق.

32 ـ المسلمون والبديل الحضاريّ ـ حيدر عبد الكريم الغدير ـ ط3 ـ 1413هـ/1992م ـ نشر وتوزيع الدار العالميّة  للكتاب الإسلاميّ ـ الرياض.

33 ـ مسند الشهاب ـ محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القُضاعيّ [ت 454هـ] المحقق:حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط2 ـ 1407هـ/1986م. مؤسّسة الرسالة ـ بيروت.

34 ـ مشكلة الثقافة ـ مالك بن نبي ـ  طبع سنة 1399هـ/1979م ـ دار الفكر بدمشق ـ سوريا.

35 ـ المصباح المضيء ـ أبو عبد الله أحمد بن عليّ بن حديدة الأنصاري.

عالم الكتب ـ بيروت.

36 ـ معجم المصطلحات و الشواهد الفلسفية ـ جلال الدين سعيد ـ دار الجنوب للنشر ـ 1998م ـ تونس.

37 ـ الموسوعة الفلسفيّة العربيّة، الاصطلاحات والمفاهيم . رئيس تحريرها د. معن زيادة ـ معهد الإنماء العربيّ ـ ط1 ـ 1988م.

38 ـ نظام الحكومة ا0000000لنبويّة المسمّى التراتيب الإداريّة ـ العلامة الشيخ عبد الحيّ  بن عبد الكبير بن محمد الحسنيّ الإدريسيّ الكتّانيّ الفاسيّ ـ الناشر دار الكتاب العربيّ ـ بيروت ـ لبنان(بدون رقم طبعة ولا تاريخ). 

�  ـ  القاموس المحيط: 3/125 وانظر المصباح المنير: 1/91.


�  ـ كلمة في الثقافة: ص 26 .


�  ـ  مشكلة الثقافة: ص 26. وانظر الموسوعة الفلسفيّة العربيّة، الاصطلاحات والمفاهيم 1/123 .


� ـ كلمة في الثقافة: 25.


�  ـ مشكلة الثقافة: 28، 70. وانظر شروط النهضة : 123


�  ـ توسّع مالك بن نبيّ رحمه الله في الحديث عن هذه المسألة في كتابه  مشكلة الثقافة: 30،39،70.


�  ـ 1/124. 28،


�  ـ المصباح المضيء:2/5 ـ10 ، وانظر سيرة ابن هشام: 1/501.


�  ـ صحيح البخاري ـ المظالم ـ باب لا يظلم المسلمُ المسلمَ ـ متن فتح الباري: 5/116(2442)،  صحيح مسلم ـ البر والصلة ـ باب تحريم الظلم: 4/1996،  سنن أبي داود ـ الأدب ـ باب المؤاخاة: حديث عدد4893.


�  ـ  شروط النهضة: 125.


�  ـ في الهويّة: نكون أو لا نكون: 41. 


�  ـ  آفاق جزائريّة للحضارة ـ للثقافة ـ للمفهوم: 9 هامش 2. 





�  ـ انظر قيم حضاريّة في القرآن الكريم: 2/241 ـ روح الحضارة الإسلاميّة : 1.


�  ـ سيرة ابن هشام :1/336.


�  ـ  السيرة النبويّة مشروعاً حضاريّاً : 6 .





�  ـ مسند الشهاب ـ باب الناس كأسنان المشط : 1/145(195). 


�  ـ سنن أبي داود ـ الأدب ـ باب في  التفاخر بالأحساب ـ متن بذل المجهود : 20/57. 


�  ـ صحيح مسلم ـ الإمارة ـ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين3 : /1476 ـ 1477.


�  ـ  آفاق جزائريّة ـ مشكلة الثقافة : 94، 95، 99 ، 101.


�  ـ  قيم المجتمع الإسلاميّ من منظور تاريخي : 1/67، 69.


�  ـ  شروط النهضة :131 ـ مشكلة الثقافة :75.


�  ـ  آفاق جزائريّة ـ مشكلة الثقافة :105.


� ـ بذل المجهود: الملاحم ـ باب الأمر والنهي : 17/263. سنن أبي داود : 4/121 (4336). 


�  ـ صحيح مسلم: الإيمان ـ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان : 1/69(49).


�  ـ صحيح البخاريّ: الشركة ـ باب هل يُقرع في القسمة ـ متن فتح الباري: 5/157(2493)، وانظر الشهادات ـ باب القرعة في المشكلات : 5/346(2686).


�  ـ  قيم حضاريّة في القرآن الكريم: 2/195 ـ 197.


�  ـ قيم المجتمع الإسلاميّ من منظور تاريخيّ: 1/56.


�  ـ مستدرك الحاكم: الإمامة وصلاة الجماعة ـ باب التأمين : 1/407(1010).


�  ـ صحيح البخاري: الإيمان ـ باب حلاوة الإيمان ـ متن فتح الباري : 1/77(16).


�  ـ  صحيح البخاري: المظالم ـ باب من قاتل دون ماله ـ متن فتح الباري : 5/147(2480).


�  ـ صحيح البخاري: الطبّ ـ باب ما يُذكر في الطاعون ـ متن فتح الباري : 10/189(5729).


�  ـ صحيح البخاريّ : الأدب ـ باب رحمة الناس والبهائم ـ متن فتح الباري :  10/452(6013).


�  ـ صحيح البخاري ـ الأدب ـ باب إثم القاطع ـ متن فتح الباري : 10/428(5984).


�  ـ صحيح البخاري ـ الإيمان ـ باب من الإيمان أن .. ـ متن فتح الباري : 1/73(13).


�  ـ صحيح مسلم ـ البر والصلة ـ باب تراحم المؤمنين1 : /1999. مسند أحمد : 4/278.


�  ـ  شروط النهضة : 232.


�  ـ  قيم حضاريّة في القرآن الكريم : 2/ 225 ـ 226. قيم المجتمع الإسلاميّ من منظور تاريخيّ : 1/80، 83، 84.


 


�  ـ صحيح البخاري ـ الحدود ـ باب ظهر المؤمن  حمى ـ متن فتح الباري : 12 /87(6785). 


�  ـ صحيح البخاريّ ـ الأدب ـ باب ما يُنهى عن السباب واللعن ـ متن فتح الباري: 10/479(6044).


�  ـ صحيح البخاري ـ الحدود ـ باب ظهر المؤمن حمى ـ متن فتح الباري : 12/87).


�  ـ سنن النسائي ـالقسامة ـ باب القود من السيد للمولى ـ المجتبى: 8/20 ـ 21(4736) ـ المستدرك على الصحيحين ـ الحدود : 4/408(8098)، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ ولم يخرجه. 


�  ـ صحيح مسلم ـ الأيمان : 3/1278(1657).


�  ـ سنن أبي داود : 5/360(5158) ـ صحيح مسلم : 5/1282(1661).


�  ـ صحيح البخاري ـ الإيمان ـ باب الدين يُسر ـ متن فتح الباري : 1/116(39 ). 


�  ـ صحيح البخاري ـ الإيمان ـ باب الدين يُسر وقول النبيّ : أحبّ الدين إلى الله الحَنِيفيّة السمحة ـ متن فتح الباري : 1/116[ أخرجه تعليقًا بصيغة الجزم].


�  ـ صحيح مسلم ـ صلاة المسافرين ـ باب أمر من نعس في صلاته : 1 /541(784).


�  ـ صحيح البخاري ـ الأدب ـ باب صنع الطعام ..ـ متن فتح الباري : 10/550(6139).


�  ـ مسند أحمد : 5/411 (23536).


�  ـ كتاب الطبقات الكبير:3/479(214).انظر القصة في السيرة النبويّة في ضوء القرآن والسنّة 2/139.


�  ـ انظر قصّة إسلام جبلة وارتداده ولجوئه إلى القسطنطينيّة وندمه في المصباح المضي2/242 ـ 253.


�  ـ  الليبراليون في عصر النبوّة : المختصر ـ 4/11/1427هـ الموافق 24/11/2006م. 


�  ـ الأدب المفرد ـ باب الكبر : 1/196(557).


�  ـ سنن الترمذيّ ـ كتاب البرّ والصلة ـ باب ما جاء في الاقتصاد في الحبّ والبُغض:4/360(1997).قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نَعرفه بهذا الإسنادِ إلا من هذا الوجه، وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن أيّوب بإسنادٍ له عن عليٍّ عن النبيّ ، والصحيح عن عليّ موقوف عليه.معجم الطبراني الأوسط :3/357(3395).


�  ـ صحيح البخاري ـ الإيمان ـ باب أحبّ الدين ـ متن فتح الباري:1/124(43).


�  ـ سنن أبي داود ـ كتاب الخَرَاج والإمارة والفيْء ـ باب في تعشير أهل الذمّة إذا اختلفوا بالتجارات : 3/171(3052). 


�  ـ صحيح البخاريّ ـ الجنائز ـ باب ما جاء في قاتل النفس ـ متن فتح الباري: 3/268(1364).


�  ـ صحيح البخاريّ ـ الطبّ ـ باب شرب السمّ والدواء به ـ متن فتح الباري : 10/258(5778). 


�  ـ المسلمون والبديل الحضاريّ :23 ـ 25، وانظر قيم المجتمع الإسلاميّ من منظور إسلاميّ : 1/54، حيث يذكر د. أكرم ضياء العمريّ أنّ الثقافة اليابانيّة ربّما تشجّع على الانتحار في ظروف معيّنة. 


�  ـ المسلمون والبديل الحضاريّ : 25.


�  ـ صحيح مسلم  ـ الإيمان ـ باب تحريم الكبر: 1/93. ـ مسند أحمد: 4/133 ـ134.


�  ـ سنن الترمذيّ ـ الأدب ـ باب ما جاء في النظافة: 5/112(2799).قال أبوعيسى الترمذيّ: هذا حديث غريب، وخالد بن إلياس[أحد رواته] يُضَعَّفُ.


�  ـ قيم حضاريّة في القرآن الكريم : 2/ 268 ، 270.


�  ـ في الهويّة: نكون أو لا نكون : 37.


�  ـ  المرجع السابق : 39 ـ 40. 


�  ـ  الثقافة العربيّة : 27  ـ  في الهويّة: نكون أو لا نكون : 37. 


�  ـ  شروط النهضة  مقدّمة  د.عبد العزيز الخالدي : 8 ـ 9 .


�  ـ مشكلة الثقافة : 69 .


�  ـ شروط  النهضة : 120 ـ 121 .


�  ـ شروط النهضة : 128 .


�  ـ شروط النهضة : 29 ـ 31 .


�   ـ  مشكلة الثقافة : 31 .


�  ـ الإسلام و الحضارة  الغربيّة : 9 .


�  ـ كلمات في الحضارة  : 23.


�  ـ شروط النهضة : 130 .


�  ـ [Janne d Arc] شابّة فرنسيّة تُعرف بعذراء أورليان[La Pucelle d’Orleans] قاومت الاحتلال الإنقليزي ببسالة ولدت 1412م وأحرقها الأنقليز حيّةً بتهمة الردة  والإلحاد سنة 1431م في مدينة روان Rouen أعادت لها الكنيسة الاعتبار وقلّدتها لقب قديسة سنة1920م


�  ـ شروط النهضة : 130 ،  مشكلة الثقافة : 74 .


�  ـ انظر كلمات في الحضارة : 22 ـ  والحضارة الحضارة: سبقتها حضارات كثيرة : 6 ـ7.


� ـ مشكلة الحضارة : 26 ، 37 ـ الإسلام و الحضارة الغربيّة : 8 ،9 ـ كلمات في الحضارة  : 22 ـ صانعو الحضارة العربيّة الإسلاميّة : 50.


�  ـ كلمات في الحضارة : 24 ـ مشكلة الحضارة : 63 ـ 64 .


�  ـ مشكلة الحضارة : 63 .


�  ـ شروط النهضة : 94  ـ 95 .


�  ـ كلمات في الحضارة : 25  .


�  ـ روح  الحضارة الإسلاميّة : 4. 


�  ـ كلمات في الحضارة : 23. 


�  ـ شروط النهضة : 76. 


�  ـ المصدر السابق : 86 ـ 87.


�  ـ شروط النهضة :  75 ـ 83  . 


� ـ السيرة النبويّة مشروعا حضاريا : 1 ، 3 ، 4 ، 7.


�  ـ نظام الحكومة النبويّة : 1/19 .


�  ـ  كتاب العرش: 59حديث16 ـ  العظمة ـ باب الأمر بالتفكير في آيات الله عزّ وجلّ وقدرته:1/212 ـ 213 (حديث 2)  ـ  الأسماء والصفات ـ باب ما ذُكر في الذات : 2/46 حديث618. باب قول الله عزّ وجلّ :" وهوالقاهر فوق عباده":2/323 حديث 887 . ذكر ابن حجر أنه جاء من حديث ابن عبّاس موقوفًا عليه بصيغة "تفكّروا في كلّ شيء ولا تفكّروا في ذات الله.." وقال عنه : " سنده جيّد " [فتح الباري ـ التوحيد ـ باب ما يُذكر في الذات والنعوت:13/394عند شرحه للحديث 7402]، وذكره السيوطي في الفتح الكبير بلفظه وبلفظ مقارب موقوفًا على ابن عبّاس وابن عمر وأبي ذرّ الغفاريّ : 2/353. 


�  ـ قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي : 1/116.


�  ـ نظام الحكومة في الإسلام : 1/12 .


�  ـ نظام الحكومة النبويّة المقدّمة :  1  /10.


�  ـ نظام الحكومة النبويّة المقدّمة :  1 / 10.


� ـ نظام الحكومة النبويّة (المقدمة) : 1/11.


� ـ قيم حضارية في القرآن الكريم : 2/127.


� ـ نظام الحكومة النبوية : 1/16.


� ـ نظام الحكومة النبوية : 1/56.


� ـ نظام الحكومة النبوية : 1/48.


� ـ نظام الحكومة النبوية : 1/50.


�  ـ  صحيح البخاريّ ـ الجهاد ـ باب فضل من أسلم من أهل الكتابين ـ متن فتح الباري : 6/169(3011).  


� ـ نظام الحكومة النبوية : 1/53


� ـ قيم حضارية في القرآن الكريم : 2/201, 204, 205.


� ـ قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي : 1/93.


�  ـ مسند أبي يعلى الموصلي : 7/349(4386). 


�  ـ قيم حضارية في القرآن : 2/215 ـ 216.


�  ـ كنز العمال (ذكره بالمعنى) : 15/336(43159).


�  ـ الأدب المفرد ـ باب اصطناع المال : 1/168.


�  ـ السنن الكبرى للبيهقيّ: كتاب الإجارة ـ باب لا تجوز الإجارة حتى.. 6/120.


�  ـ كنز العمال ـ كتاب البيوع من قسم الأفعال ـ باب في الكسب : 4/52.


�  ـ التيسير شرح الجامع الصغير للسيوطيّ، الذي ذكر أنّ الحديث رواه ابن عساكر عن أنس، ورمزله بالضعف]:5/430(7594). تاريخ دمشق:65/167.كشف الخفا ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس:2/220(2139). الفردوس بمأثور الخطاب[نحوه] : 3/409(5249).





�  ـ الدر المنثور[تفسير ابن كثير] : 8 / 66. 


� ـ نظام الحكومة النبوية : 1/16


� ـ نظام الحكومة النبوية : 1/17


� ـ نظام الحكومة النبوية :  1/17  


� ـ السيرة النبوية مشروعا حضاريا : 6.


�  ـ صحيح ابن حبّان : باب  ذكر الإباحة للرجل الذي يجمع المال من حلِّه.. 8/6


�  ـ نظام الحكومة النبوية : 1/16. 


�  ـ الدر المنثور: 5/277.


� ـ نظام الحكومة النبوية : 1/17. 


�  ـ تفسير ابن كثير[الدر المنثور] : 4/256.


� ـ روح الحضارة الإسلامية :4 .


� ـ تطوّر تقنيات استغلال المياه في الحضارة الإسلامية : 158-166  ـ أمتنا و بعض إنجازاتها الحضارية : 3 ـ 4.


� ـ قيم المجتمع الإسلامي بمنظور تاريخي : 1/121.


� ـ دور الوقف في التنمية البشرية : 13.


� ـ قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي : 1/118ـ119.


� ـ الثقافة الامبريالية : 100.


�  ـ صحيح مسلم ـ بَاب لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ وَاسْتِحْبَابِ التَّدَاوِي : 4/1729.


� ـ سنن البيهقي الكبرى: ما جاء فيمن تطبّب بغير علمٍ فأصاب نفسا فما..8/141





� ـ نظام الحكومة النبوية : 2/339.


� ـ يذهب الشيخ الكتاني إلى أنّهم نقلوها عن العرب منذ زمن سيِّدنا علي بن أبي طالب  نظام الحكومة النبوية : 2/312.


� ـ نظام الحكومة النبوية : 2/66.


� ـ أمتنا و بعض إنجازاتها الحضارية :1.





� ـ قيم المجتمع الإسلاميّ من منظور تاريخي : 1/117.


� ـ سنن البيهقي الكبرى ـ  باب مراعاة أدلة المواقيت : 1/379.


� ـ تفسير ابن كثير[الحجرات 13يا أيها الناس] : 4/218 (1979) ـ شعب الإيمان: باب فصل في فضل العلم و شرف مقداره : 2/269(1723).


� ـ أمتنا و بعض إنجازاتها الحضارية : 2. 


� ـ نظام الحكومة النبويّة: 1/312.


� ـ سنن أبي داود: بَاب ما يُؤْمَرُ من انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسَعَتِهِ : 3/41.


� ـ نظام الحكومة النبويّة : 1/280-281


� ـ نظام الحكومة في الإسلام 1/192ـ193.


� ـ نظام الحكومة في الإسلام : 1/283.


� ـ نظام الحكومة في الإسلام : 1/283.


� ـ نظام الحكومة في الإسلام :  1/194.


� ـ نظام الحكومة في النبوية : 1/375.


� ـ نظام الحكومة في النبوية : 1/375.


� ـ غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح في البحر لمّا دهمه قسطنطين بن هرقل 34هـ في ألف مركب يريد الإسكندرية فسار إليه في مائتي مركب و هزمه في وقعة ذات الصواري (نظام الحكومةالنبويّة : 1/370 ـ371)


�  ـ صحيح البخاري ـ الجهاد ـ باب غزو المرأة في البحر ـ متن فتح الباري : 6/89(2877).


� ـ صحيح البخاري  ـ  الشروط ـ بَاب الشُّرُوطِ في الْوَقْفِ ـ متن فتح الباري : 5/418(2737).  


� ـ صحيح مسلم : الوصيّة ـ باب ما يلحق الإنسان من ثواب بعد وفاته : 3/1255(1631).


� ـ كلمة يونانية مؤلفة من مقطعين ( ديموس+ كراتوس ) تعني سلطة الشعب و سيادته ـ معجم المصطلحات و الشواهد الفلسفية : 197.


�  ـ من المسلّم به أنّ السلطة في الإسلام للشرع وحده، والمراد بسلطة الشعب وسيادته هنا هي اختيار الشعب حُكّامه ومراقبتهم ومحاسبتهم، وعزلهم إذا انحرفوا عن شريعة الإسلام. واعتماد الشورى وعدم الاستبداد والتفرد بالحكم، وإقرار مبدإ التداول السلميّ على السلطة، وحرية إبداء الرّأي، وقبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..  


� ـ الديمقراطية في الإسلام : 37. 


� ـ المرجع السابق : 43.


�  ـ صحيح البخاري ـ الجمعة ـ بَاب الجمعة في القرى.. متن فتح الباري : 2/441(893). 


� ـ الديمقراطية في الإسلام : 47.


�  ـ فتح الباري ـ كتاب المناقب ـ باب قول الله تعالى: " يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى .." : ( 6/609)


�  ـ صحيح مسلم: الإيمان ـ بَاب في قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ: 1/192(206).


� ـ فالخلفاء و الرؤساء في الإسلام هُدَاة و ليسوا جباةً، و أُجَرَاء ينوبون عن الأمّة في الحفاظ على مصالحها وأداء ما أنيط بها من واجبات، فهي مناصب في الأساس تكليفيّة لا تشريفيّة أو تسلّطية كما أصبح شأنها في كثيرٍ من بلادنا العربيّة المنكوبة بالحكم الاستبداديّ. 


�  ـ انظر قيم المجتمع الإسلاميّ من منظور تاريخيّ : 1/75 ـ 77.


� ـ الديمقراطية في الإسلام : 115ـ116. 


� ـ مِمَّنْ ذهب إلى أنّها سُنَّة مؤكدة: الشافعي و ابنُ تيمية و البيهقيُّ و الماورديُّ و النوويُّ و ابنُ حجر.وممّن ذهب إلى أنَّهَا واجب: أبو بكرالجصّاص، وابنُ خُوَيْزْمِنْدَاد، وابنُ عطيّةَ، وفخر الدين الرازي. انظر قيم المجتمع الإسلاميّ من منظور تاريخيّ : 1/79.


� ـ الديمقراطية في الإسلام :  45. 


� ـ الديمقراطية في الإسلام :  120.


�  ـ سنن الترمذي ـ التفسير ـ باب ومن سورة بني إسرائيل:5/306(3144) قال: هذا حديث حسن صحيح.  سنن النسائيّ ـ تحريم الدم ـ السحر:7/111(4075)


� ـ شروط النّهضة: 225.


� ـ محاضرات في تاريخ العلوم: المحاضرة السادسة: أثر الفلك العربي في أروبا:86.


� - الأكروبول Akropolis: حِصْن في أثينا القديمة فوق تلّة صخرية صغيرة ارتفاعها 100م اشتهر بهياكله و معابده و قصر شايو [Palais de chaillot ] بباريس تحوّل إلى مركز سياحي يضم مجموعة متاحف و حدائق.


� ـ شروط النهضة :  224.


� -  قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي :  1/122.


� ـ روح الحضارة الإسلامية : 7.


� ـ قيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي :  1/53.


_ الظاهرة الحضارية في القرآن و السنة : 171.


�  ـ صحيح البخاريّ ـ البيوع ـ باب من لم يُبال من حيثُ كسب المال ـ متن فتح الباري : 4/347 (2059).


�  ـ  صحيح البخاري ـ الأشربة ـ باب ما جاء فيمن يستحلّ الخمر ويُسمّيه بغير اسمه ـ متن فتح الباري :  10/53(5590).





� ـ عِلْمًا بأنّ المعادلة الصحيحة في هذا المجال هي: الدّين = الدّنيا  +  الآخِرة.


� ـ روح الحضارة الإسلامية :  5 ـ 6.


�  ـ  مسند أحمد :  5/278.


�  ـ صحيح البخاري: التفسير ـ باب قوله : سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ـ متن فتح الباري8/516(4905).


�  ـ تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ـكتاب الحجّ ـ مسائل التمتّع 2/423
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